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وکودالمهتدین 


الق خائم النبييووالمرسلين 


إِجَراهم حنتن‌خلاف 


| داع 


إلى روح آمی وإلى روح آبی اللذين رییانی صغیرا وإلى زوجتی الحبيية التی 
ما تزال ترعانی كبيراً . 


» آهدی هذا الكتاب . 


ابر هيم هسن خلافه 


تمهید 


منذ بعث الله سبحانه وتعالی محمد بن عيد الله نییا ورسولا قلناس كافة. وهو يعمل 

بلا كلل أى ملل من أجل تبليغ رسالة ربهء ونشر دعوته التي أخرجت القاس من الظلمات 
إلى التور» ومن الضلال إلى انهدی. 

ولم يكن الطریق مقروشا یالورود... أبداء ولا كان خاليا من العقبات, والتاعب 
والالام.. وام يكن التاس ويخاصة قريش يستقبلون دعوة الرسول إلى عبادة الله الواحدء 
daly‏ عبادة الاستام بالرفض.. وإنما کاتوا يعاندون. ویجاهرون بهذا العناد. وكانوا 
یمادون رسول الله. ويعلتون على اللا هذا المداء.. وکانوا يؤثون رسول اللهء ویعلتون 
بهذا الإيذاءء وک‌انوا یطاردون السلمین, ویتلذذون بهسته الطاردة.. ثم یدخلون في 
مواجهة مع رسول الله والسلمين, ينتج عتها شهداء من الجانب الإسلامى.. وقتلی من 
الچانب الآخر.. وتشرید أسرء وضیاع ژسوال وتصفية لوجود مجتمعات بالکامل» 
وترحیلها إلى ديار غير الدیار!! 

وكان هذا إيذانا بالتغيير الشامل فى كل مناحى الحياة.. Cay‏ بالعقيدة.. وانتهاء 
حتى بالخطوة يخطوها الانسان.. لا في الجزيرة العريية فحسب» ولكن فى العالم كله.. 

يدأ الرسول الدعوة وحیداء رایس معه غير ربه.. یناصره» ویرعاه ويؤيده بالجيل 
الأول من المؤمنين.. ذلك الجیل الرائع من آمثال أيى بكر «sans‏ وعثمان؛ وعلىء وخديجة 
آم المؤمنين.. وبلال الحبشی. وياسر وسمیة. وابتهما عمار. وصهيب الرومىء وسلمان 
الفارسی .. بدا الرسول الفرس الصالح في مكة يواجه جبايرة الزمان» وصنادید الکفر 
من مثال أبي جهل, وأيى لهب وغيرهما من أعداء النور والحق! 

يواجه هؤلاء الطغاة وحده لكنه يصر على رعاية الغرس قيرويه من عرقه ودسه 


يصلب عودهء ويفرع في المدينة ويكون له أغصان وأواق وظلال. ثم ثمار.. هی من إبداعم 
المبدرع جل جلاله.. هی نصر من الله وفتح مبين.. هی دخول الناس فى دين الله أقواجا.. 
هی تسبيح من الرسول الکریم. واستغقار لريه على ما منحه من قضل, وها أسيغ عليه 
من جود بزوال دولة الكقر ومیلاد Ups‏ الإيمان.. دولة الإسلام.. دولة التوحيد , والمپ, 
والألقة ally‏ واتعدلء والسلام. 


To: www.al-mostafa.com 


... وکان صلح الحدييية حدثا جلیلا في حياة الاموة. من يراه بعين بصیرته. وینفذ 
إلى أعماقه يعقله. يدرك أن الشركه فى طریقه إلى النهاية, وأن الحياة الدينية الجديدة 
تفرض وجردها .. وتتشكل تبعا لذلك الحياة الاجتماعيةء والسياسية؛ و اقتصادية. 
والعسكرية. 

ثم يتوج صلح الحديبية في معتاه القريب بفتع مکةء وفي معناه البعيد بهزيمة هوازن 
دثقيق.. وفرض الهدوء.. يشمل الجزيرة التى تتفرغ في ظل التظام الجديد للاعوة وها 
تشتمل عليه من معانء وقيم: ومبادى» ومثل › هی قوام حياة الإنسان في كل زمان» 
Ky‏ مكان.. ولا يكون بعد هذا القتح العظيم إلا بعضی جيوب هناء وبعض جيوب هتاك.. 

لم تعد هناك قوة في الجزيرة تستطيع أن تواجه محمدا. وعم السلام.. وأتاح هذا 
السلام الفرصة العقل يعمل . وأعد رسول الله BB‏ جيشه وذهب إلى تبوك فالقى الله 
الرعب قي قلوب أعدائه من الروم قلم پخرج منهم أحد لواجهته.. وكانت هذه الحملة 
وسالة قوية الدلالة فهمها العرب قى الشام. والعراق: والیحرین, واليمن .. ومن بقوا 
على فكرهم داخل الجزيرة.. 

وصاد رسول الله SEE‏ يعد آن صادقه آهل الشام من الملوك ورؤساء القبائل, 
والعشائر وتحالقوا معه سواء من أسلم منهم آو من يقي على تصرانيته.. وقد فقدوا 
جميعا الثقة في حليفهم القديم «الروم». 

ثم كان أن دانت الجزيرة كلها من أقصى الشسال في الشام وأقصى الشرق فى 
البحرين والعراق.. وأقصى الجتوب فى اليمن» وأقصى القرب حتى سواحل البحر, إن 
آخذ ما تبقى من قبائل لم تسلم توقد وفودها للقاء محمد فور عودته من تبوك وتبايع 
بالإسلام. 

وكانت مظاهرة لم ير التاريخ لها مياد و لديلة تستقيل وفود العرب للنبى AB‏ من 
ثقیف. ومن تميمء ومن طیی» ومن البحرين وحضرموت:؛ وقبائل الأزد ومراد وهمدان. 
وینی سعد وپنی عامر ... ومن كل مكان. 

بعض هذه القبائل جاء إلى رسول الله AE‏ وهی تغرق في بحار من الندم لأنها 
تاخرت فى قبول الدعوة.. ویعضها جاء يدافع المصلحة وحماية النفس ولال بقبول 


A 


الدعوة: لکتهم ما یکادون یصلون إلى المدينةء وتحتویهم روحانياتها, ويلقون رسول الله 
OE‏ حتى تتلاشى الصلحة الخاصة وبوافعهاء ويعودو) وقد نذا أتفسهم الجهاد فى 
سبیل الله ثم يكون وقعهم أشد على الكفار من col‏ شىء آخر.. 

ولقد تناولت فى هذا الكتاب جانيا من هؤلاء الوفودء وخصوصا من nla.‏ إلى النبى 
فور مودته من تبوك يحدوهم الأمل فى أن يقبلهم رسول الله عله وهم يخلعون حياة 
الكفرء ويليسون حياة الإيمان.. يقبلهم رسول الله مسلمين.. مؤمنين .. موحدين.. 
مجاهدين فى سییل الله راجين أن يكفر الله يهذا العمل عما بدر منهم فى أيام سابقة 
من عداء للإسلام والمسلمين: وما كان منهم من تخیر فى قبول الدموة. 

ولسوف أعودء بإتن اللهء إلى هذا الوضوع GIS‏ أجلى موقف وفود آخری وقدت على 
رسول الله EE‏ منذ كان في مكة قبل الهجرة. وحتى ذهابه إلى تبوك. 

وهذه الوقود كلها تمثل جانبا خصيباً من جوانب الدعوة: تناولتها كتب السيرة 
يأسلوب علمى مقتضبء يجد القارئ ويخاصة الشياب بعض العسر فى الوصول إلى 
فلسفتها التى بتت عليها ذهابها إلى المدينة ومبايمة الثبى عله بالإسلام. 


ولقد حاوات قدر الطاقة تجلية هذه الونود التى وفدت على رسول الله عا بعد 
عودته من تبوله وییان فلسفتها التى قامت على اقتتاعها.. أى اقتناعها الذى قام على 
فلسفتها فى قيول الإسلام بطريقة.. وأسلوب .. وصيفة فنية: ما قصدت من ورائها إلا 
تيسير الامر على أجيال القارئين من مختلف الأعمار والثقافات. مع التزامى الدقيق 
بالخط التاریخی كما ورد قى أهم مصادره وهو سيرة ابن هشام. 

فان أكن وفقت فهذا غاية ما SET‏ وما قصدت. وإلا فلقد حاوات وپذلت غاية الجهدء 
وأنا مطمئن إلى أنه على المرء آن یسعی» وليس عليه إدراك النجاح. 


والله youl‏ أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
ابراهیم حسن خلان 
رئيس قسم التربية الديتية واللفة العربية 
بمدرسة ناسر الثانوية لأبنات 


الصدفة .. واللؤلؤة.. 
وندنتيف 


ما أقرب الزمن!1 
کم مر على هذا الحدث من سنين ؟1 
وه رأسه في أسى عمیق... 


لاشك أن الحدث كان شائناء يتناقى وابسط قواعد كرم الضيافة على الأقلء ونحن 
قوم لم نکن تحتاج إلى من يذكرنا بهذه القواعدء أو أبسط بسائطها!ا 

وسرح ues‏ يأليل» بفکره.. ثم أردقف وهى يحدث نقسه 

ماذا كان يغلف العقل ‏ والقلب آنئذ عندما ذهپت منا حرارة اثرحمة. وتورات سمة 
الإشقاق من الصدورة 

هاذا ران على العقل» والقلبء أنئذ فلم نيسط له رداء المودةء وهو بقد علينا death‏ 
ولم نعامله Ley‏ يليق به. ويدعوته التى ما خرجت فى مضمونها على مفهوم العشيرة 
النقيةء والقطرة السلمية, وهی تتناول الحياة !؟ 

.. قال الرجل. 

«لاتسرقواء ولا تقتلوا آلتفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تريوا » وكلنا يعلم أن 
السرقة مزرية بالر» مخلة بالشرف» وأن القتل خطيئة؛ وأن GH‏ أخذ مال بغير حق .. 
كلنا يعلم آنها نقاتص .. خطايا.. كلنا يعلم عن يقين في قرارة نفسه أن ما قاله محمد 
حق! 1 

.. وقال الرجل: 

«ارحموا الضعیف.. ووقروا الكبيرء ولا تتهرو) السائل, ولاتقهروا الیتیم» 


والله ما تکرناء ولا أنكرت التقالید التقية هذه الدعرة !! 
.. وقال الرجل: 
«استوصوا بالنساء خیرا .. قما آکرمهن إلا کریم.. وما آهانهن إلا لثيم» وما عرفتا 
المرأة إلا آماء وأختاء وابنةء وزوجة! رضعنا متها الحياةء وعرفنا منها الإياء. والشمم . 
والشرف. والتخوة» ووجدتا غیها السکن, ویجانبها الامل وبقربها السلوی» وفی جوارها 
السرة» وقي رحابها آلیشر والسعادة!1 
وکنا تصدقه, ولا نجد غضاضة فیما يدعو ويحيذ: 
.. وقال الرجل: 
«أقيموا الصلاةء وآمروا با معروفء وانهوا عن المذكر». 
وما چهلنا السلاة» بل كنا ننشدها فی لحظات کریناء وأوقات شدتنا: 
.. وقال الرچل: 
«آتوا الزكاة وحجوا البیت. ولم يقل إته إجبارى على کل واحد. Lady‏ قال: «ٍن 
استطعتم إلى ذلك سبيلا». 
وكتا ننقق على الشعراء أكثر هما يطلب منا.. ما يأخذه الشعراء فى كلمات قلیلة 
يقولونها آقسماف اضعاف ما يطلب متا إنفاقه زكاة.. مع كامل علمذا أن الشعراء لا 
يستحقون شيئا مما يأخنون.. فقط نتفق عليهم لأننا غاوون, أما الحج فنحن نقر بهء ولا 


وقال: 


«غیاث اطلهوف» والسرعة عند الصريخ». 
وكنا نباهی «Lage‏ وتعدهما من الفاخر عندما تحتج بالأتسابء وجلیل الأعمال. 


ما اختلفتا فى شئ ممأ يدمو ه» وما وجدنا فيه إلا نظاما جديا هی ظل معیود 
واحد وهی ما اختلقنا ede‏ 


كان يريد فى ظل هذا المعبود الواحد أن تأتلف الحیاد. وأن تتتظم مقرداتها فى 


¥ 


سلك واحد.. هو سلك التوحید. يجعلها کالدر التظيم.. 

نعم.. ما اختلفنا فى شئ ]۷ أته كان يريد الحياة منتظماء وعلی سس .وبا كنا 
نریدها إلا على حالها من الفوضی, ونحن ندرك فى يقين أن حياة الفوضی لا خير قیهاء 
ولا آمل يرجى من ورائها. 

وينكث «عبد یالیل» الأرض ببقایا سهم فى يده ثم يستطرد: 

ماذا كان يريد لتا عندما دعانا إلى عبادة الله الواحد الاحد. الفرد الصمد. الذى لا 
شريك له ولا آب ؛ ولا زوجاء ولا وده 

وان اختلفنا معه ظاهرياء إلا آتنا كنا نعى مدی صدقه» ومن خلال تعاملنا مع آلهتنا 
٠‏ وازدرائنا لها كنا نصدقهء فما كانت آلهتنا إلا حجارة جامدة لا تدفع شرا ولا تجلب 
خیراء صنعها واحد منا فى زمنء واختفی , وترك نمانجها آمام أعيذنا.. رها ولا 
تراتاء نحس يها مثلما نحس بادیم الأرض من تحت آرجلناء ولا تحس يناء ونفزع إليها 
وهی في Tad‏ عناء لا تبصر › ولا تسمع؛ ولا تحس! 

حتى هذا الملخذ الذى آثار عليه تراب الصسحراء » وأهال عليه حجارة الجبال: ما كنا 
فى أعماقنا تكذبه فيه. 

thal‏ لقد سبقتنا قريش فى فهم المغزى من هذه الدعوة, عتدما اتطوت على تفسها 
تقکر في الخسارة التى ستحقها عندما يتوحد العرب فى شل مبعود واحد. وضللتناء 
وهی تحارب محمدا... وإلا فلماذا عرضت عليه أن تجعله ملكا لو كان يريد لمك 
وتعطيه عالا کثیرا لو كان يريد الال ... ناذا فعلت قريش كل ذلك فى مراحل الدعوة 
الأولى؟! 

وهز «عيدياليق» رأسه یمیتاء وشمالا فی أسى وحسرة !! 

ماذا دهانا بيت «عبد ياليل» آنئذ ومحمد یاوی إلينا؛ وترفضه؟ ويلجا إلينا وتتخلى 
عنه؟ ويحتمى بنا ونخذل؟ ويطمع فى کرم ضسیافتتاء وحسن استقبالتاء وجمیل 
استماعناء ونهينه بين جدران بيوتقاء وآمام حریمناء وذراريناء وعلى مشهد من الجيران» 
والعشيرة.. ثم نطرده ونفری به السفهاء يزقونه بقفاحش القولء ولاذ ع السخريةء 
ویقذفونه بالمجارة. ویطاردونه. ولا يتركونه حتى يقيب هناك فى القلاة بعيدا عن 
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الانظار, ولا يكفون عن ملاحقته إلا عندما تباعد بیننا وبینه المسافات؟! 

ویطرق «عبد يا لیل» فى حزن صامت» وحيرة مفجعة: 

آية رجولة بقیت لنا؟! بل col‏ لزم. وأية مشامة حاقت بنا ونحن نستقيله فى دارنا هذا 
الاستقبال؟ وأية نضوة dae‏ وأية شهامة. ونجدة, يمكن أن نتمدح بهاء وتحن نرفض 
تأمین روعته بين ظهراتيناء وقد خرج من مكة رافضا املك قريش ومالهاء حاسر الرأس 
تحت وقدة الشمس الحارقة. ويكاد يكون عارى البدن إلا من ثياب يسيطة تستره قى 
قيظ الصحرا» المهلكةء وقد تحمل وعثاء السقرء والام الفربةء وجفاء الأهلء والعشيرة. 
وفقد الزوج والسكن فى خديجة بنت خویند. والمظلة الوحيدة الواقية غدر الطبيعة 
القرشية فى عمه أبى طالب بن عيد المطلب بن هاشمء ولیس له من رفيق يؤنس 
وحشته فى هذه الدتیا الغادرة الماكرة إلا مولاه زيد بن حارثة؛ وقد تتکرت له الدنياء كما 
تذكرنا لكل قیمة. ولکل مثل شريف وفيعء وقد أظلعت أمامه كما أظلمت فى كل ناحية 
من تواحيها هناء وهتاك. وفي كل مكان: 

وضرب «عبد يأليل» رأسه بيديه: 

- آی يشس تحن.. وأى آناس نكون؟! 

يختار بيتتا دون بيوت ثقيف والطائف عامة.. يختارنا دون آهل ثقيف كلهم وینزل 
علينا LG‏ پنزوله» فلا نکرمه نحن؟ يأتى اضيافتنا مقنرفاً لنا.. فلا تستضيفه. ولا 
نشرفه, ولا یکفینا أن نخرج على نوامیس الشرقء ومواثيق الإباء العربىء وطبيعة 
النجدة البدوية والهمة؛ والنشوة الإنسانيةء فنتنكر لهء ونخذله. ونطرده.. بل وتحقره 
وتطعنه فى كيريائه, وصميم فؤاده بإغراء سفلة الناس يه لنچهن علیه. وتمزق منه العظم 
واللحمء حتى تسيل دماؤه.. دون أن نذكر حتى مجرد ذكر ما بیننا وبينه من صسهر 
ونسب!1 

واحتبست فى صدر «عبد ياليل» زفرة توشك أن تنقطع لها نياط القلب» وشعر كان 
البیت تضيق جدرانهء وتلتئم على عظامه فتحطم منه الضلوع ولا يقدر على التنقس. 

وجعل يدور ببصره دون أن بیصن آی یری شيئا كبر آم صغر ء حتى صتمه القابع 
فى ركن من أركان البيت.. كان غيمة سوداء احتوته.. أو طمرته الرمال تثيرها رياح 
الصحراء المشئوية. 


تعلمل فى مجلسه کمن پیحت عن فرجة فى قب یری من خلانها النير.. 

وكاد یسرخ.. يل صرخ, ply‏ يكن لصرخته أى رجع لصدى.. كآنه فى بثر عميقة 
متظلمة.. مخیفاء وهی فى قاعها ۷ يجد من Wei‏ 
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وانتفض واقفا کالذعور يعدى خارج البیت. 

لا يعرف كيف سار ولا يعلم ماذا رأی وهی یسیر. ولا يظن مجرد غلن کم قطع من 
مسافة غي جوف الصحراء بعيدا عن البیوت.. وريح پمسها جديدة تلطم وجهه وهی 
يشعر كانه يعلى من الأرض, وام يتوقف حتی صار على MAB‏ وعلى صخرة هناك 
جلس. 

وتحولت الريح إلى نسمات رقيقة.. ماذا؟ 

آکان كابوسا .. آم حلما مفظعا؟! 

لا .. لاکابوس.. ولا حلم.. 

إنه واقع مر.. واقم غير صحيح.. عليه هو أن یصسمحه ولا یحتاج منه إلا إلى 
شجاعة فى اتخاذ القرار؟! 

ونظر إلى السماء يتأملها.. 

فى الآفاق نجوم تلمع.. 

ما زال يرى.. وقد كان خال نفسه لا يرى! 

ودار پیصره tag‏ ويسرة., ورآی علی الیعد نیرانا تشب.. هه هی بیرت ثقیف.. لم 
يبعد کثیرا إذن. 

وجال مع بصره بفکره فی آماد سحیلة.. 

فكر فى كل شئ دون أن یملق بذهته شئ.. إلا محمدا.. احتواه في كل شی> 

منذ رددثاه هذا الرد الفاحش المنكرء وهو يدمى جسمه؛ وتدمع عيناه دون أن يقوه 
بكلمة يشتقى بها لنفسه. آو توعد يحفظ به ماء وجهه.. يكون فيه دركه لثاره.. ولو فعل 
فلا آحد پلومه.. فهذ؛ حقه المشروع فى الدفاع عن النقس.. وليته قعل!؟ 
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تری .. آکان إمساكه عن الکلام عن الرد علیتا ترفعا منه» وکیریاء؟! 

إن كان كذلك فما آشد ما يوقع يذلك علینا من إيذاءا؟ ` 

أم كان |شقاقا علينا.. وإدراكا منه أتنا في عماية جاهلیتنا لم نكن نرقى إلى 
مستوى الإنسانية فى الإنسان.. والآدمية فى الآدمى!؟ 

إن كان كذلك فما أقظع هذا العقاب وما أقساه!! ونحن نستحقه. 

ولاريب آن دسوعه التی ذرقت .. ودمه الذى سالء لم يكن منا.. بقدر ما كان علينا 
رثاء وترحمانا 

ألا ما أقواك يا محمد رغم ضمقك! 

وما Gaal‏ آمامك رغم قوتنا! 

وها آکرماد.. وأسشاك رغم قلة الزاد والراحلة! 

وما آققرنا. وأتعسناء Lise filly‏ لا يعده عادء ولا يحصيه محص؟! 

كنا تظنك » وأنت تقتحم بیوتنا عليتاء لتعرينا لانفسنا .. أتك تقتحم عرين الاسود 
واعتقدناء وتحن لا نملك آمامك إلا هز ذیولتا آننا الذين تعريك؛ وکنت تنبهنا في جهالتنا 
إلى مبلغ ضعفناء وقلة حيفتتا.. وکنا تعتقد أننا الذين نلعب معك لعبة الأقوياء مع من لا 
حول ed‏ ولا حیلةء ولا رجاءا؟ 

الا ما أشد HL‏ پل ما أشد ضلالنا, وتیهنا فى حياة خلت من كل مقومات 
الحياة ما أشد ضلالتناء ونحن ننهش اليد المتدة إلينا بالحياة على طبق من قور!! 
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هزمت یا محمد قریشا فى بدر.. ثم قى أحد رغم ما بدا على السطح.. ثم هرمت 
الأحزاب. ومن تصدى لك من العرب فى كل مكان. 

وكنا لا نظنك تنتصر أبداء ون إلهك سيخذلك, وستتصر العرب آلهتهم. فلم يتخل 
عنك إلهك.. وقد تخلت عن العرب آلهتهم!! 

kkk 


أدرك الان لماذا ترکت ذیول الاسود.. وتعاملت مع ریسهاء وکنت تصر عندسا 
يعاجهونك ما داسوا قد بدآوا العدوان: Lal‏ أن تنصلع هذه ارس أو أن یطاح بهاد 
حتی عندما اعتقد العرب بصفحهم معك في الحديييةء ویما وضعوه من شروط للصلح 
آنهم نالوا منك.. كنت أنت الای JES‏ منهم؛ وتتتصر عليهم بشروطهم. وپئودهم التى 
وضعوها!! 

أية قوة قاهرة تساندك!؟ 

فتحت مكة المعقل الأخير لصناديد العرب» فخضعت Ra‏ وقاتون المرب يمتحك 
سوق مكة كلها فى السلاسل, والاغلال, والإطاحة بروس .. واسترقاق رموس.. ولكنك 
أعلنت العفو الشامل.. وحكمت التسامح الذى ما بعده تسامی» وقد شخصت إليك 
أبصارهم فى رعب ليس مسيوقا بمثيل « وهم يتساطون: 

ماذا أنت فاعل بنا!؟ 


وتعلتها مدوية تهتز لها جدران الدنيا: 
آذهیوا فانتم الطلقاءا! 
من Tech‏ 
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وكان يجب أن ينتهى مسلسل الکره؛ والحقد؛ والثثر..لكن هوازن عادت تثير ما عفا 
عليه الزمن.. وعبات قواها.. وحشدت حشودها ضدك. 

وقادنا الطيش والعمی فاشترکنا مع هوازن في حتين؛ وکا فى حتين آسودا لا 
تدرى أن عقولها فى ذیرلهاء وذيولها فى حقولها!! 

جاءت هوزان ومن تحالف معها.. 

ونحن تحالقنا معها.. 

جاعت هوزان بقضهاء وقضيضها.. 

ولقيتنا ءأثبت آتنا فى هديرنا الفارغ الأجرف لم نكن إلا ثغاء كثغاء الشیاه, وها هی 
ذى طوابير الأسرى ممن واجهسوك بالألوف من الرچال, والفساء» والشسياب.. من 
الأشراف .. ومن غير الاشراف.. 


والغنائم یترکونها لك کانجپال ضخامة.. 

ومن بقي على قيد الحياة ولم بقع فى الأسر.. من غر هاربا هائما على وجهه.. من 
Lad‏ براسه من سيوف آصحايك, وآخذ يضرب فى الصحراء يلا نصیر, ولا دین» ولا 
أهل ء ولا cals‏ وقد خسر كل شیء ء ولم یکسپ شیئا .. عاد بالعار. وخزى الدهر!! 

وكان لا بد أن تأتينا فى ثقيف خازیا.. لا.. بل مؤديا.. 

هذه المرة کان معك جيش .. وجيش لا يدرى مبلغ قوته» هو جيش ینتصسر أبداء 
وكناء وما Gis‏ قي عماية من أمرناء ومن كثرة عددناء وضخامة عددناء ووفرة الال لديناء 
وتوهمتا الشرف والسيادة والحمسب!! 

اعتقدنا Gal‏ النتصرون, وکنا نحن الخاسرين!! 

حاصرتنا .. وقبعتا فی دورنا.. وخلف أسوار حصوننا کالمجائز آو كالإيل اليهم فی 
الحظاش.. 

اعتقدنا آتها تصقية حساب قدیم.. 

وآشهد يا محمد آنك أوجعتنا فى حصارك لثاء وضصريك إيانا من خلف الاسوار + 


وقتلك لتا !! 
وأشهد آیضا أنك كنت تستطیع إبادتتاء ونحن ۷ نملك إلا الاستتار خلف وهم القوة 
الكاذب.. 


وما OS‏ تمتنع عليك مهما آوتیتا من قوة.. فما كانت قوتنا إلا جعجعة بدون طحن.. 
إن هی إلا أرقام صماء تحصى عدد ما عندنا من یل وشاة وخيل.. وهی الأرقام ذاتها 
التی نحصى يها عدد الرجال, وما معهم من أسياف. وتبل: ورماع!! 

وكانت قوتك المحيرة.. والتی أعجزتنا فى فهمهاء وإدراكها تسوق آمامها قوتنا 
الرقمية.. ثم تأخذها غنيمة بعد النصر. 

أشهد يا محمد أنك أوجعتناء وجعا لم تحس به الدنيا كلها من قبل وأن تمس يه 
من مد وأنت تنصرف عنا.. وكان فى إمكانك على الأقل أن تسوقنا فى الأغلال إلى 
المدينة تضحك الدنيا كلها علينا كما سقت هوازن, ومن جاء معها فى حنين!! 
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لكتك مرة آخری توجعنا بتركك لنا. وانصرفاك عناء وكأنتا لسنا أهلا لنارتنده 
kkk‏ 

اذا ترکتنا يا محمد.. وأيقيت على حیاتناء ولم تبدنا!؟ 

واعتصر «عید ياليل» ذهنه: 

لنتعذب فى خسالتنا آمام عمتك, ونشقی بضسعغنا امام قوتك.. اتثبت آننا جيناء 
رعاع فى الحرب كما آثبت من قبل آنا رعاع» وجبتاء فى السلم٩‏ 

فتقول لنا إثنا أحقر من أن تنصرف إلينا قوتكء فتركقنا إلى تيوك حيث لا عدل 
لقوتك على هذه الارض إلا قوة الروم الخرافية!؟ 

واستتد «عبد ياليل » إلى حجر على هذا المرتقع؛ وام يكن هذا الحجر إلا تعونجا 
لعبرده colts‏ 

وعندما تبینه اتجه إليه متسائلا قي حيرة » وحنق شديدين: 

هل تستطيع أن تقول لی: ناذا فعل محمد ذلكا؟ 

وتأمل وجه الصنم على ضوء النجوم الباهت, وهی يردد فى سخرية: 

آحذرك أن توقع فى روعی أنك آخفته.. أى آن قوتك هی التى ردته.. أى أن لك سحرا 
آش فيه!! 

ثم ضرب بيديه وجه الصذم فى غیظ: 

هلا تقول شيئا !؟ قل إن كان عندك ما تريد قولها! قل إن كنت تستطيع القول.. آلا 
ها أغباك هن إلهء وما أيشعك!! 

x‏ چا 

وتلمست آذناه» وقدماه على الارض وقم حواقر خيل.. 

فترك مکانه.. وهرع إلي بیته يتكقأ فى طريقه؛ ويتعثر فى الحصی والرمال مفن‌ما 
وخال نفسه یصیح: 

إنها خيل محمد.. لقد عاد محمد من تبوك.. إنه الغزو من جديد!! 
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ودخل داره وهی یکاد يهذى: 

يا ویلنا من محمد إن pl‏ تقهم محمدا.. ونعرف US‏ ما يدعى إليه.. ونقدره حق قدره 
قلا متجاة من محمد إلا محمد نفسه!! 

وقبل أن shits‏ «عيد ياليل» ثیری صدى صياحه الزعوم بين قومه.. دخل بیته» وأغلق 
عليه بابه.. ودار في صسمن الدار حول نفسه کمن په مس؛ فلم يستقر بعد على قرار. 

ثم استند إلى أريكة صادفته, وألقى بجسمه عليها خائر القوی, ولم يتنبه إلا على 
صوت يقتحم عليه خلوته.. إنه صوت رسول عمرى بن آمية أحد أصحابء «عبد یائیل» 


وأحد دراهی العرب المعددوين!1 
kk X*‏ 
واقتضب دعيد ياليل» حدیث؛ سریعا مع الرسول › فهم منه أن صاحبه يريد أن 
یلقاه.. 


وسمح للرسول بالانصراف pled‏ الصاحب العزیز أنه في انتظار مقدمه الکریم. وقد 
أحس بعض الهدوء. . ویعض الراحة. 

فلم تكن حوافر خیل الغزو إلا من تسج خیاله.. 

ثم Lagi‏ للخروج لاستقبال صاحبه؛ والترحیب به, ودعوته إلى ضیافته.. فما (حب 
لقاء الأمسحاب فى هذه الاوقنات» وما أكرمهم يملأون فراغا تعس به التفس ساعة 
الوحشة!! 

خرج للقاء صاحبه, وکانه يجد فى مقدمه طوق نجاة من بحر حيرته؛ وخوفه وشقائه 
وتعاسته.. ولم يفكر للحظة واحدة فيم وراء هذا الصاحبء وما الذى یدموه إلى زيارته 
فى هذا الوقت التأخر من الليل؟ 

ولو كان فى موقف غير هذا الوقف. ووقت خلاف هذا الوقت لامتشق حسامه. 
وتتكب قوبعسه, وامتطى جواده.. فمش هذه الزيارة فى هدأة الیل دعوة اللنجدة. . هی 
سريخ بغير صریخ.. والعریی العربی يُدعى دون دعوة لان يسرع النهضة فى الصرییخ!1 

x +X‏ و 
-والتقيا.. وكان السلام قصيراء والترحيب أطول قلیلا من السلام. 
ودار بين الاثنين حديث .. لا هو بالطویل. ولا هو بالقصیر.. إنها زيارة عمل.. قصد 
۲۰ 


الصاحب منها توصیل رسالة.. بل نصيحة.. هی من صديق لصدیق.. یتوقف علیها ما 
یقاء ثقيف كلها إن ھی استجابت لھاء ولم تعرض حنها.. آو أن تهلك ثقيف كلها كذلك 
إن هی تجاهلتهاء وطرحتها وراعها ظهريا!! 
وصادقت البترة الطيبة آرضا معدة.. فقط هی في حاجة إلي الرعاية.. فیکثیر من 
الجهد؛ وقلیل من الصبر تصير البذرة شجرة وتؤتى أكلها.. مندما UST‏ «عبد ياليل» 
إلى صاحبه أن یلقی بما عنده طوق نجاة كان أو حبل بقاء.. وأن يبسط له القول فیما 
جاء له فقد ضاقت عليه السبل, ويقينه صراحة أن لا Blade‏ من محمد إلا محمد. 
وتبسم الصاحب تحت ضوء التجوم الشاحب آمام البیت وقد أدرك أن وقادته لن 
تذهب سدىء وأن کلامه سوف يكون ملء السمع والبصر؛ ونصحه سيجد عقلا متفتحاء 
وقلبا واعيا.. فقال: 
- قد علمت يا صديقى ما كان عليه آمر محمد وما صار إليه. 
فقال «عيد یالیل» 
- لا تزد Nyaa‏ 
فقال عمرو ين أمية: 
- وهل هناك ما یشخلتی. ويشغتك.. بل ويشغل الدنیا كلها سواءا؟ 
أتذكر يوم أن جاءكم هنا أول مرة .. وقدماه متورمتان؛ وقد SUG‏ منه التعب والمسير.. 
ودخل داركم: آمنع دار فى ثقیف.. بل أمنع دور العرب.. وليس معه إلا زيد بن حارثة.. 
لا آهل, ولا ولد.. ولا مال» ولا رجال ولا سلاح.. 


چاءکم ولیس معه سوی كلمة الله يدعو etal]‏ وألا يعبد فى الارض سواه!! 
فاشاح «عبد یالیل» بوجهه في حزن عميق: 

-- قلت لا تزد همی!! 

فاردف عمرى بن أمية: 


- لقد رآيت من حاله الآن ما رأيت.. قمحمد لم يثغير؛ وقد تغير العرب جميعا.. 
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ومحمد لا یزال يدعى لالهه الواحد وألا يعيد قى الارض سواه!؟ وصار المرب یدینون 
لإلهه؛ وله پالطاعة والولاء.. وها هو ذا الإسلام الذى تبت فى الجزيرة غریباء تمقد 
چنوره فى الاعماق» وتنتشر فرومه في کل الاصقاع ... وغدت تظلل رایاته القیائل 
العرپية والعشائر والاحیاء.. أينما ولیت وجهك. وحیشما يمعت بصولد. 

وصمت لحظة.. ثم آردف: 

وها هی ذا محمد الذی جاءكم أول مرة وهیداء يجيتكم هذه الرة بجیش لم تمرف 
العرب من قبل له نظیرا ... لا فى عدده ولا فى إعداده. ولا فى إيمان وقوة رجاله.. قيدك 
حصوتكم: ويوشك أن يقتلعها من جتورها اقتلاما ثم ينصرف عتكم يعد أن کادت 
تذهپ نفوسكم!! 

ألم يسال أحد منكم ثفسه: (SU‏ فعل محمد ذلك؟! لماذا ترككم ؛ وکان إزهاقكم 
وشیکا؟! allay‏ ما علمت رغم ذلك أنه يريد بكم سوط ولا شرا .. وإنه كان وما يزال 
يرجو لكم الخیرا! 

فتمتم «عبد يأليل»: 

- الخير!؟ 

وأکمل عمرو ين أمية: 

- قد تجدنى غير متطقى فيما أقول أمام وأقع الحصار المرء وما صحيه من قتل » 
وحرق وتخريب فماذا كنت تنتظر من حرب غير هذا؟1 لكن ستذهب دهشتك عندما 
تعرف هذا الخبر؟ 

فامتدل «عید ياليل»: 

- ماته إذن, فلقد اعتاض على الأمرء وکانی آمام ففز جعلتی لا أستطيع قتهمك 
پاصاحیی:! 

فقال عمرو من أمية: 

- إذن فاسمع باهتمام» وفکر جیدا فیما تسمع منی قبل أن یصلتی جوایك.. ومحمد 
يحكم الحصار حولکم طلب منه آحد أصحابه أن یدمو الله عليكم ليهلككم فقد ثبت 
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لأصحايه أنه لو دعا ربه فإنه يستجيب له gly‏ قعل محمد فإتكم ستهلکون لا محالة.. بلا 
ضرب.. و بلا كر أى فرء ويستريح منکم» ويريح آصمابه من عناء حرب بوفرون طاقاتها 
ومشقاتها . والجهود المبذواة فیها يدان آخر ولقوم سواكم!؛ 

وها آنت ذا ترى ما صار إليه.. قلقد ذهب بعد الانصراف متکم بجهده كله ليواجه 
الروم.. ألا تقول لك هذه المسيرة sd‏ 

لقد وعت ا معرب كلها مغزاهاء وخصوصا أنه لم تواجه حعلته آية مشاکل من أى 
قوع لا فى الذهابء ولا فى طريق العودة!! 

وعلی حدود الروم صنع محمد صلحا .. وأقام أحلافنا مع عرب غسان؛ وقد عجزت 
الروم بقوتها الخرافية عن أن تواجهه, وكان عجزها أكبر أمام ما صتع من صلعء وأمام 
ما أقام من أحلاف مع صنائعها فى المنطقة.. وجاء وصيحة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله تفزع الوثثية هناك خلف التخوم!! 

وصمت «عمرى بن أمية» لحظة؛ وهو يتقرس ملامع صاحبه الفارق فى بحر متلاطم 
من الأفكار ومميل لا ينقطع من الموازنات ثم قال: 

- آلا ترى ياصاحبى أن محمدا بخروجه القاء الروم قد صصقى الوقف العریی 
تماما!! 

وألا ترى OF‏ العرب قد انتهی أمرهم عند محمد !؟ 

وآثق تماما أن من بقى فى الجزيرة oly‏ يلقه محمد.. فسيسعى هي إليه يبايعه مسلما 
موحد غير مشرلد. وقدا تنبتك الأخبار!! 

وقال «عید ياكيل»: 

- ويم أجاب محمد صاحبه!؟ هل دعأ علينا!؟ 

وأشرق وجه عمرو بن آمية: 

- لا يا صديقى.. لقد دعا لكمء ولم يدع عليكم!! 

فقال «عید يائيل» فى اهتمام: 


۳۳ 


- وكيف!؟ 

أجاب عمرى بن أمية: 

- قال محمد فی جواب صاعیه: «اللهم امد ثقیفا وآت بهم». 

قاتجه «عيد يأثيل» إلى صاحیه, وعیناه تلمع ببریق غریب: 

Slay) -‏ محمد ذلك حقا!؟ إن هذا يفسر سر رقع الحصار عنا!؟ 

ققال عمرى بن أمية: 

- آولم قل كد إن محمدا ما كان يريد يكم إلا الخير!؟ 

ققال «عبد ياليل»: 

- ويم تشير على..!5 

ووجد عمرو ين أمية الفرصة سانحة. فائقى باشر ما عنده» وما دعاه إلى المجىء فى 
أحشاء الليل وتحت جنح الظلام: 

sit‏ أسلمت العرب كلها يا صاحبي.. وأنتم لن تواجهوا محمدا بعد الیرم وهده پل 
ستواجهون من ورانه كل العرب.. وأنتم وحدكم ليس لكم بحرب محمد طاقةء فانظروا 
فی أمركم!! 

فقال «عبد ياليل»: 

- أسلمت العرب جميعا.. ذاك صمي وایست لنا بحريهم طاقة.. وذلك أيضا 
صحيح. وكفى ثقيفا ما حاق بها بسیب عنادنا وكبرياثنا الزائف.. وهذا آیضا صحيم! 
ثم بسط يده لصاحبهء وهی يودع كيرياء زائقا ‏ وهو يتخلى عن عناد كثيرا ما أوردهم 
مارد الهلكة. وقد شع من عينيه ضوء مثير.. انعكس على كل المرائي؛ فیدت فى ثوب 
جديدء وشعر بهدىء يتسلل إلى عقله؛ وقلبه.. هدوء لم یالفه من قبلء وأحس براحة ذات 
مذاق مثير.. وقال لصاحيه: 

- نعمت.. ونعمت مشورتك» وی والله منذ اللحظة قاعلا 

kk * 
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وتهيا لثقيف أن تجتمع حول دار «عبد یالیل» یعدما سمعت من وقع حواف الفیل» 
وبعد أن انتشر بين ربوعها من خبر وفادة عمرى بن أمية على بيت «عبد یالیل» وطرح 
لامر بینها. 

وجعل الجميع یتدارسون JS‏ الظروف, واللابسات وعقد الوازنات فى دقة متتاهية, 
وان تخرج ثقیف كلها پاقتنا ع يكاد يكون تاماء وهو أنه لا آمن, ولا أمان يعد الیوم الا 
فى ظل الدین الجدید. وأنه لا يد من الانقياد الذى تلشر زمنا لیس بالیسیر... ثم اتفقرا 
على أن يرسلوا إلى محمد بالمدينة وفدا یمثلهم يعلن أمامه بيعتهم بالإسلام واحتناقهم 
الدين الجديد؛ وإقرارهم بريوبية الإله الواحد فى شيادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله. 

kkk 

وقع اختیار القوم على «عبد ياليل» من ثقيف كلها. 

وكان هذا متوقعاء تفرضه طبيعة الظروف» وموقع agen‏ ياليل» من ثقيف كلها. 

ولم يرقض «عبد یالیل» الاختیار.. فهو له بلا مراء.. فقط .. هو لا يذهب وحده إلى 
محمد وليكن معه ثلة تمثل ثقيفا كلها يكل شعابهاء وبطونها + وأحيائها. 

فلا تزال صورة «عروة بن مسعود» الثقفی ماقة أمام مينيه.. YRS‏ لم يمر عليها 
سوى لحظة من الزمن. 

غبعد أن آنهى الرسول SE‏ حصاره للطائف.. وقفل بجيشه عائدا إلى #لدينة یجهز 
للخروج لتبوك تخلص «عروة بن مسعود» من قومه. وترك ثقیفا خلفه يتبع أثره. وظل يغذ 
السیر ورامه حتی أدركه قى طریقه. قبل آن یصل إلى الدینة. وأسلم على یدری رسول 
الله الشريفتين.. ثم طلب من الرسول أن یاتن له قى العودة إلى ثقیف كرة آخری. وکان 
«عروة بن مسعود» ظنه بقومه حسن, قذگر لرسول الله GE‏ ما يطمئثه علیه. وعلى 
إسلامه: مبینا أن منزلته من قومه تجیز له ذلك, 

وکان «عروةه فیهم مجاپا مطاعاء یل كان كما قال أحب إليهم من آبکارهم ومن نور 
آعیتهم. وعاد الرجل راجيا إن هو دعاهم إلى الإسلام آلا يخالفوه. 


Yo 


وصعد مرتقعا بینهم.. وقي وسطهم. ونادی فیهم بنداء الإسلامء ودماهم یدعوة 
التوحيدء مظهرا لهم دینه» محرضا لهم ليتبعوه.. ویسلموا 

والتفوا حوله من كل ناحية.. وقاجاوه لا بالإسلام Lily‏ يان أمطروه من كل اتجاه 
بسیل من السهام حتی قتلوه, و «عروة» لا Lang‏ تهمء ولا لسهامهم. 

فقد آسلم» وحسن |سلامه. واحتسب مالاقاه فى صبيل الله. 

ولا ستل وهو فى النزع الاخیر لشدة إصابته: 

«ما تری فی دمك؟» 

قال: 

«كرامة أكرمنى الله يهاء وشهادة ساقها الله إلى فليس قی إلا عا فى الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله ER‏ قبل آن يرتحل عنكمء قأدفنوني معهم». 

ونفذت عشيرته وصيته» ودفنته مع شهداء المسلمين فی حصار ثقيف. 

> منالمؤمتين رجال صدقوا عاهدوا الله عليه قمنهم من قضي نحيه ومتهم من 

ينتظرء وما بدلوا تبدیلا؟ ١‏ الأحزاب:؟5» 
لما Kk‏ 

لا تزال صورة «عروة بن مسعود» Wile‏ فى ذهثه.. ذهن «عيد ياليل» تسترجع 
مخیلته خییلها .. وحروفها.. خيطا خيطا.. وحرفا حرفا؛ ولا تزال آلواتها رقم تقادم 
العهد بها کانها تصطبغ فى اللحظةء وخشى إن هى ذهب إلى الرسول ثم بایعه» وماد 
وحده معلنا إسلامه وداعيا قومه إلى ما آمن به أن ینکلوا به كما (ASE‏ ب «عروة» من 
قبل. 

والموقف دقيق بالغ الدقة.. حساس آشد ما تكون المساسیة.. لذا كان طلبه الوحيد 
آلا يذهب وحده؛ وألا يعود من عند رسول الله وحده.. ټل لابد من فريق معه فى الذهاب 
والعردة.. فريق يمثل ثقيقا كلها . 

ومادامت السالة منذ بدایتها قائمة على الحسابات الدقيقة: والموازنات المتناهية فى 


تین 


اثدقة فلتکن هى قى النهاية بنفس حسابات البداية وموازناتها. 
وقدر إن حدث له من قومه ما حدث ل «عروة» من قیل ألا یکون وحده مستهدف 
القوم ولسوف يشغل کل فريق من ثقیف يمن کان منهم فى الوقد» وينجو «عبد ياليل» إن 


لم ينج من معه؟ 

واختار القوم وفدهم معه. 

فكان من الأحلاف: الحكم ين عمرى بن وهب بن معتب» وشرحییل بن عیلان بن 
مسملة ابن معتب. 


ومن بنى مالك: عثمان بن آبى العاص ين بشر بن عبد دهمان «أخو بثى پسار» 
وآوس dal‏ عوف nae‏ بتی سالم ين عوف» وتمير بن خرشة بن ريعية «أخو بنی 
الحارث». 

وتأمر عليهم «عبد ياليل» وقاد مسيرتهم إلى المدينة. 
ما xk‏ 

واعتدل الميزان.. الطالب يصير هو المطلوب. ومن رفض «عبد ياليل» وفادته يوماء 
ولم يحترم ضیافته فى بیته. ورده ردا لثيما خبيثاء وآهانه بإغراء السفهاء به. يطاردوته 
حتى يخرجوه من بینهم» وهو يضرع إلى ريه داعيا: 

«اللهم اهد قومی. فإنهم لا يعلمون» يقوى عرده» ويشقد ساعده. ويطارد الکقر فى 
مواقعه. ويعود يطلب «عبد cdl‏ وقومه» ويشدد عليهم الحصار وعلى کفرهم. وعندما 
يضيق الخناق عليهم» ويصل الضيق بهم مداه وتبلغ الروح منهم الحلقوم, يفك الحصار 
ويعود وهی يدعى لهم: «اللهم امد ثقيقا وأت بهم». 

وقد اعتدل الميزان بهدايتهم: ووفادتهم على رسول الله PEE‏ 

فعم: يعتدل الميزان صوب الإنساتية» ويدنو الركب من المدينة. ويتلقاهم «المغيرة بن 

شعبة» وينزلون عليه فى جائب من جوانيهاء وهو يرعى ركاب الوسول BE‏ 
وأصحايه فى نويته. 
ويسعد الفيرة لقدمهم. 
ويرحب بمچینهم ترحیب محب مادق فى حبه. 


Vv 


وافرط سعادته يترك الركائب.. وينطلق على عجل يخبر الرسول عله باستجاية الله 
لدعاته هى ثقيف.. ينطلق فى سرعة الريح.. ليبشر الرسول بقدوم ثقيف, 

وتتلاحق الأحداث.. فليقاه فى طريق عَدْوهِ أبى بكر المسديق؛ ويعلم منه القیس. 
فيقاسمه سعادته ويشاطره فرحتهء فقد کان وفد ثقيف هذا هو أول وقد يصل إلى 
المدينة مبايعا بالإسلام بعد عودة الرسول AE‏ من تيوكء ويطلب أبى بكر من المغيرة أن 
يسم له ليكون هو مبلغ الرسول الكريم بشأتهم.. ويتنازل المغيرة عن رضا وسماحة. 
فما يهمه أن يكون هو أى أبى بكر محدث الرسول فيهم.. ما يهمه هو أن ثقيفا جاعت» 
واستجاب الله دعاء نبيه الكريم فيهم: «اللهم اهد ثقيفا hy‏ بهم». 

3 كا كما wk‏ 

ها هی نی ثقيف أتت.. يحدث أيو بكر رسول الله BE‏ ويخبره خبرهم.. بينما 
يرجع المغيرة يلازمهم: ويكرم وقادتهم فى انتظار ما قد يامو به الرسول مله يشاتهم. 

ومنث اللحظة الأولى لقدومهم يدخلون المدرسة الإيمانية.. 

وها هى ذا المقيرة يهيثهم للالتحاق يها.. فیلمهم الدرس الأول فى المنهج الإيمانى, 


ویشرح يعلمهم تحية الإسلامء وكيف يحيون بها رسول الله BE‏ عندما يشخصون 
آمامه SG‏ تحية الجاهلیا:! 
ak *‏ 

بعض الرجال جاء صادق الرغية .. مخلص النية.. ويعضهم لازال فى أعماقه پذور 
شك.. لا باس : فقد جاس) إلى الهدى والنور. واسوف يذهب النور بكل آثارة لظلسة, 
ولسوف یقضی طبيب القلوب والنفوس, على كل نبقة شيطانية لا قزال فى القلوب » 
والضمائر « ولن یفلتهم الخير آيدا. 

ویهش الرسول AE‏ لقدم القوم.. وييش لهم؛ ويكرم وفادتهم » ويرون جميعا من 
السماحة والود. والحب الصادق ما لا عهد لهم بهء ويحسون فى حضرتهء ويلا استثناء 
هدوء پال. وراحة مين ۰ وطمائيقة تفس لم یالوفوا مها آبداء وى للحظة واحدة فى 
حياتهم المأضية!! 


YA 


مشاعر فياضة بالرحمة. والإخاء. والمنان» كاتت هی الزورق الجدید الذى وجد 
«عبدیالیل» نقسه؛ ومن معه: داحله» یعبرون يه بحر الحياة التلاطم!! 

مشاعر غياضة بالرحمة» والحنان ؛ والاخاء آخذت تتقجر ينابيع حب. وود و|نسانيةء 
من قلب «عبد یالیل» فتتلاشى معها مشامر الحقد. والكراهية: والفطرساء والکبریاء 
الزائف... ونور یتسلل إلى قلبه, شیثا فشيئاء حتی أحاطه؛ وقشع عنه. والی الأبد» ظلمة 
انچاهلية 

الا ما أكرمك یا محمد وأنت تبدو وکان شیثا لم يحدث .. فلا عتاپ, ولا ذکر لا 
مضى: » OLR‏ لم يكن.. وکانك لم Led‏ في بیوتناء وكأتك لم تجد مرارة الطرد من 
دورنا!1 

ألا ما أكرمك يا محمد. وأنت تنسي کل إساءةء ولا تذكر أية سيئةء وتعاملنا ء وکاتك 
تلقانا UY‏ مرةء وكأننا لم تتصد ply call‏ نحاريك.. ثم تشعرنا كانتا عندك أحسن مما 
نكون فى دورتا وبين أهلنا وولدنا!! 

ألا ما أكرمك يا محمد وأنت تبدى من السماحة؛ والود ما يجعل ألم المذكرى .. 
مجرد ألم الذكرىء يتلاشى آسام حظمتكه. ولانت يا محمد رسول الله حقا وصدقا.. 
GS gaily‏ المكذبين الضالین!1 
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وكان «عبد. یالیل» آراد طلب الصقح « وطلب القفرة, وتكاد تجار عقيرته يما پحتیس 
فى داخله آوتعفی عنی یا رسول اللهاة 

وما يمتعه سوی مهاية من سماحة الرسولء ووده وتجاهله.. بل تسیانه ما مضی 


وکانه لم يكن شینا مذکورا. 
ما يمنع «عيد یالیل» سوی مهابة لفته فى آردیتها العيقة بعطر الایمان» شفلته عن 
کل شیء حوله؛ وقى داخله. 


ply‏ طلب الصفح.. وقد صفح؟ 
ولم طلب آلغفرة.. وقد غفر!؟ 
ولم للب العفى.. وقد عفي!؟ 


va 


ویکاد «عيد یالیل» ينوب UF‏ وأسفاء وحسرة على ما پدر منه» وما کان من قومه. 
ومن ثقل إحمساسه بالذنب فى ساحة السماحة والعفی يوشك أن ینهار ولا أنه يود من 
Tage‏ 

نعم: بالإسلام یواد «عيد پالیل» من جدید. ویسیر مغاوقا جدیدا يشعر UM‏ مرة 
يقيمته... وکیف ا؟ والرسول الکریم یقول: الإسلام يجب ما قبله!؟» 

kek 

واقتضى المال أول الامر طرفا ثالثا پنقل لرسول عه أفكار الثقفیین. 

ویرصلهم من الرسول دعوته, وتصالیم الإسلام.. فکان الذى یمشی بين الرسول 
وبينهم خالد بن سعيد بن العاص. 

وتتوالی الدرىس الايمائية, إلا أن ثمة هتات حدقت من الوفد مدعاهاء كما سبق 
آنفاء بعض شكوك لا تزال عند بعض آفراد من الوقد لقرب ما بیتهم وبين جاهليتهم 
فكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من رسول الله SE‏ إلا إذا أكل مته خاد ين سعيد.. 
لا يأس. فلياكل شاك مبتدثا.. ثم ياكوا .. ولسوف تمتلی یطونهم طعاصاء هو طعام 
الرحمة!! ویسالون رسول الله أن يترك لهم «الطاغية» وه اللقب الذى كانوا يطلقونه 
على «اللات» يتركه لهم رسول الله ثلاث سنوات يهدمها بعد ذلك إن أراد هدمها بعد 
هذه hall‏ 

ويأبى رسول الله ذلك.. ويعلمهم عيادة الواحد الأحد.. وتيذ الشرك.. والكفر فى col‏ 
شکل کان أى مسمی!؟ 

ويتدرجون فى الطلب حتى يطليوا أن يترك لهم الطاغية شهرا بغية أن يكون فى 
تركها سلامة لهم من سقهاء قومهم. ومن ذراريهم ونسانهم: 

والمعلم الأول صابر عليهم.. يلقنهم الدرس تلو الدرس فى Sen‏ وموعظة حسنة وهو 
پرقض فى يقين ذلك المطلب آيضا. 

kk 

ويسالون رسول الله TEE‏ يمفيهم من الصلاة.. ويعلمهم نبی الرحمة آنه لا خير 

فى دين لا سلاة فيه» 


وتتهاوی المیل, وتسقط ؟لصانیر ولا يكون ثسة مجع.. ثم یسلمون, وییایسون 

بالإسلام. 
kek‏ 

ويعلمهم بلال وهی یاتیهم بطعام رسول الله كيف يكون الصیام. فقد كان وفودهم 
على رسوال الله فى رمضان . 

يعلمهم بلال كيف یکون الصیام في رمضان . .. متی الفطور؟ ومتي السحور؟ ومتی 
الاسساك من الطعام؟. ومن لطیف ماحدث آنهم کانوا پقواون لبلال وهو يأتيهم 
پالسحور: 

«إنا أنرى الفجر قد طلع» فیقول بلال.. «قد ترکت رسول الله عله يتسحرء وذلك 
لتأخیر السحور» وكانوا يقولون عندما يأتيهم بالفطور: «ما نری الشمس كلها قد ذهبت 
بعد» فيقول يلالة 

ما جشتکم حتى أكل الرسول صلى الله عليه وسلم».. ثم يضع بلال يده فى الإناء 
حتى يكون أول من یاکل! 

KKK 

ویطلیون من رسول الله له الا يكلقهم يهدم اصناسهم يأيديهم إن هم عادوا إلى 
أقوامهم؛ ویوافقهم الرسول العظيمء ويستجيب لهم نيى الرحمة. 

اليس الإسلام یسرا؟ و لایکلف الله تفسا إلا وسعها) 9 البقرة: OAV‏ 

شم يكلف رسول الله له المفيرة بن شعبة, وهو من ثقیف وأبا سقيان. اين حرب 
أن ینطلقا مع الوقد فى طريق العودة. ويحطما الاصنام والأوثان: ولا يتركا لصصور 
الشرك آثرا هناك وآن يتحفظا على ما لهذه الاصنام من رقف مليها. ومن نذر وقرابين 
قدمت لهاء وما في حوزتها من آموال ذهبية وخرزا! 

وينتهى الوفد من البيعة بالإسلام بيعة كاملةء ويكتب لهم رسول الله AE‏ كتابهم 
يقمنهم فيه على pastes‏ وآموالهم وأنقسهم؛! 

ویزمر عليهم في حودتهم أحدثهم ستا.. يوس عليهم «عثمان بن أبى العاص» الذى 


TS 


قال فيه الصدیق آبو بکر: 

«إنى قد رأيت هذا القلام منهم من أحرصهم على التفقه فى الاسلام» وتعلم القرآن» 
ويعهد الرسول الكريم BE‏ إلى الأمير الجديد بآخر عهد قبل الرحیل: 

« یا عثمان.. تجاون في الصلاة.. وآقدر الناس يأضعفهمء فان قيهم الکبیر. 
والصغيرء والضعیف وذ! الحاجة». 

ويقر الوفد الإمارة بلا شحنا»» وبلا ضفينة.. ويلا حقدا! 

xan kw 

ویعتدل الیزان صوب الانسانية.. فلا تکون قيمة الانسان Lay‏ عنده من ذهب وقضة 
ولا يما له من غزوه » ومدد رجال وعدّد مسلاح.. ولا يكون تفاضو پالاحساب والأتساب 
فمنة اللحظة ... الناس سواسية كاسنان الشط, لا فضل لعربی على عمچمی إلا 
بالتقوی. والعمل الصالح». 

ويعطيهم تبى الرحمة شروطهم. ويكتب لهم کتباهم. Silas‏ لهم في العودة.. تكلؤهم 
عناية الله. وتحوطهم رعايته وتحف بهم ملائكة الرحمةا: 

وينطلق الوفد ظافرا إلى ثقيف.. نورهم يسعى بين آیدیهم. ومن آیماتهم» وعن 
شمانلهم. والسكينة تغمر آرواحهم» والرحمة تهن أعطافهم ٠‏ وتوقظ فيهم شسائل 
الإنساتية الرقيعةء وتقترب قافلة التور من ثقیف. ويوشك الجمع على إيتاء القوم.. 

وتنيثق من أعماق اللحظة الجادة بعض الطرائق.. فيحاول المغيرة جريا على عادة 
القوم أن يقدم Lil‏ سفيان اکبره» ومتزلته لما اختاره الرسول له: يضرب بععوله جسد 
الشركء فيهدم الاصنام؛ ويحطم الأوثان. 

ويحتال أبى سفيان على القيرة زاعما أن القوم قومهء وهو أولى بالدشول عليهم ولا 
ضیر إن هى أعمل فى الأصتام معوله. 

ويقيل المغيرة غير هياب» ولا وجل . ويعلى «الطاغية» من فورهء يطؤها بحذاثه» وهو 
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eS‏ ويعمل فیها معولهء ومن دونه بنو معتب قومه يحيطوته من كل جانب خشية أن 
يرمى أى يصاب كما أصيب من قبل عروقه. 
kk *‏ 
ومن طرائف اللحطة کذلك أنه لم يتحسر على هدم «الطاغية» وام يحزن على زوالها 
إلا آبو سقيان: ونساء ثقيف. 


فقد خرچت النساء ينحن: ويوأوان» وييكينء ويقلن محرضات الرجال لحمايتهاء 
وإعتاقها من معول ال مغيرةة 


لتبكينٌ لاع ** أسلمها الرشتاغ 
لم مُحسقوة المصاع 00 


spell ()‏ الضرب والقتاق, ای أسلمها الام هين كرهوا القتال. 
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وأبى سفيان الذی جاء مکلفا بمشاركة الفيرة في هدم الاصنام یتتحی» دیقف على 
اليعد ینظر إلى «اثلات» والمغيرة پعلوها بچسده ويطؤها بنعلهء ویعمل فيها معوله هدماء 
وتقویضا .. أب سفیان یقف على البعد ٠‏ وینظر إلى «اللات» وهی تتقوض فى تحسر 
قائلا: 

«واها لك.. Lal‏ لكال». 

ولا عجب .. فريما حتين لا يزال يشده إلى الماضى.. إلى الجاهليةء فقد كان له 
فیها دور cols‏ دور!؟ سيادة في قومه.. وقيادة لجيوشهم.. وحماية لقوافل تجارتهم. وثراء 
أى ثراء من تجارته» ومخصصاته من الرباء وعوائده.. كانت لأبى سفيان في الجاهلية 
كلمة فى السلم؛ وفي الحرب» فى نظام اجتماعى تعلو فيه كلمة السيادة.. والاغتیاء. 
والثقویا» ولا ترتقم فيه سوى صديحة القوة تصطك لها أستان الضعقاء!! 

sels‏ سفيان رجل يحب القخر. وقد جعل رسول الله dE‏ يوم فتح مكة شیثا 
تتضاعل بجاتبه كل ما کان لأبى سفيان فى كل حياته الماضية. 

وها هو ذ! طبيب القلوب يجعل له شینا آخر يكون فى التاريخ لو صدقت السرائرء 
وحستت التوایا ما بقى التاريخ. 

تن 

فى سوقف واحد.. ولحظة واحدة من هذا الوقف تحظی ثقيف كلها بما پتلاشی 
بجاتبه کل ما آنفقت من اجله حیاتها الماضية کلها. 

تحظی ثقیف بالهدی والنور» وینجح الغيرة في أن يجعل هذه اللحظة خالدة على 
الزمنء فقد شهدت میلاد حياةء واتدثار حياة وتبدل قیها مجتمی من النقیض إلى 
النقيض إذ خرجت من الصدقة لؤاوة.. كانت مخاش البحر الهائج.. التلاطم موجه.. 
چات من الاعماق .. لؤلقة مشرقة.. معجبة.. شع ضوؤها على الموج فهداء وتعاظم 
لآلاؤها على اليحر فسكن.. تسعد من يصادفها؛ وتصادفه؛ وتبهج من يراها وترأه.. هی 
عقيدة سعحة.. جات من أحشاء الزمن.. خلاصة ما حوى الزمن فى الماضى منذ 
الخليقة الأولى للحاضسر: والآت.. سيطرت على الزمن فانتظم.. وعلى الکون, قانضیط, 
واستعد يها يستقبل الانسان لصالح الإتسان.. ما فهسها الانسان!! عقيدة من صتع 
الخالق.. هی حبه خلوقه» ویسره لعابده: توقظ فى الادمی الادمی, 
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وتحیی فى الانسان الانسان.. تشعره بکرامته. وتفتح عقله وقلبه على عظيم سر 
المبدع فیه.. وتفضيله على كثير معن خلق ليؤدى رسالته التی خلق لها. وقيبته عنه 
جاهليته حندما غبیته عن فهم السر فیه.. فلا سادة, ولا عبید» ولا أقوياء ولا ضعقاء.. ولا 
أغنياء ولا فقراء.. الكل آمام الله سواء.. سواسية کاسنان الشط لا فضل لعریی على 
عجمى إلا بالتقوی والعمل الصالع». 
لا فضل لإنسان على آخر بسيب الاون. أى الجتس, أو الدم» أو الحسب. والتسب أى 
الموقع.. بل الفضل كل القضل بالتقوى والعمل الصالح.. 
< وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ۶ المطفقين: 4۲٩‏ 
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الفخیل .. وثمار الجنة! 
وفد بنی تنسیم 
زلف 

ما كاد الرماة يعودون من المراعى: ويطمئن كل واحد عن بنی تميم إلى أن ماشيته 
قد سكنت حظائرها مع غروب شمس هذا اليوم من أيام الصيف القائظة حتى ديت في 
الناس حركة غير Haske‏ 

تشب نار آمام دار مع هذا الغروب» وقد خلت اللور أو كادت من سکانها! فقد 

هرع الجميع پحضرون الاجتماع الذى تصدره فى ساحة القبيلة العربية الهائلةء 
الخترامية الأطراف» تفر من آشرافها يمون غالبية بطوتهاء وعشاترها. 

ودار بين المجتمعين حوار كان يرق حیناء ویعنف حینا آخرء ومع الموار الرقیقء 
والحوار العتیف ميدونء ومعارضون؛ يصخبون في تأييدهمء ومعارضتهم.. وقد بدا 
الاجتماع من خلال هذه المظاهر الحادة غاية في Aaah‏ وكيف لايكون aS‏ ومحوره 
الاتفاق على تكوين وفد يذهب إلى المدينة ليئقى محمداء ووبايعه بالإسلام قبل أن یفوت 
الاران» وخصوصا أن القبائل أخذت تتوافد على المدينة» وتبايع بالإسلام: وتحقن بذاك 
دماعهاء وتحمى مالها وحريمهاء وتحافظ على ترأيهاء ومصالحها يين القبائل الاخری!1 

وید الحوار مطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي: 

إن وقف فى أشراف بنى تميم وقال: 

- يا قومء نجتمع الیوم. وقد علمتم ما كان من مر محمدء وما صار إليه. 

ومهمتنا تقلیپ وجوه الرأى GUL‏ وإخلاص لا لنری سا یمکتناعمله, ولکن لنتخد 
القرار الصعب.. نذهب إلى محمد ونبايع!؟ ام نقبع هذا خلف پیوتتاء تفزعنا النباةه 
وحيث لا نجنی من وراء هذا غير الندم عندما پدهمتا محمد!؟ 

وساعتها أن نكون بين يديه سوى أسرى» أو قتلى: يمقر جباهتا التراب, ويلعننا 
أبتاؤناء وتمتهن كرامتنا حريعنا وهن يجررن أذيال خزينا ومارنا وراهن ومحمد 
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يسوقهن سپایا كما ساق من قبل نساء هوازن!؟ 
وكان الاقرع بن حایس... 
ولاهمية الموضوع لديهء برك على رکبتیه وقال: 


- یا قوم.. دانت الجزيرة كلها أو کادت تدين لمحمد. ومحمد الیوم. وبعد فتح مکته 
واتتصاره على هوازن غير محمد بالامس ... إنه ویکل القاییس قوة يمكن أن یصل 


مداها إلى أيعد من مواقعتا! 
فعلق عمرى بن الاهتم: 
- وإلا شما معنی أن يذهب إلى تبوادا؟ 


ما معثى أن يذهب إلى الروم لیواچههم في عقر دارهم؟ 
وكما تعلمون.. بقى هتاك Lali‏ يؤذن غيها لاصلاة يعيد ريه ویدعو له» وصياح AIST‏ 
يصك آذان الروم» ومن والاها في مواجهة أخزت الجميع» وتسد لم یستجیبو؛ له مما 


جعل آبتاء ممومتنا قي الشام يصالحونه» ويصادقونه؛ ويقيمون معه الآحلافه وقد 
فهموا الرسالة» ووموا الدرس. 


وها هو ذا يعود مکللا بالنصر والفخار! 

فقال تعيم بن يزيد: 

- إن ذهاب محمد إلى تيوك.. وعودته ظافر! رسالة لتا جميعا في كل مكان على 
الأرش العربية. فهسها آیناء عمومتنا فى الشام فهادنوا محمداء وصادقوه» وقد أيقتوا 
بما لا يدع مجالا للشك آن الروم. وقد تقاعسوا أمامه أن يتفعوهم؛ وان يعصموهم من 
محمد إن آراد يهم bg‏ 


إذا كان هذا fool‏ لبعيد عن محمد.. فما يالكم بالقريب منه!؟ 


& قوم: لن تكون أقل وعياء ولا إدراكا bey‏ يحيط بنا من أبناء عمومتنا قي الشام. 
وخصوصا أنه لم تعد لقا محمد طأقة!! 


وكان فى جاتب من المجلس قيس بن الحارث.., 


YA 


كان يتململ في مجلسه قلقا ضدائقاء فابتدر المجتمعين في حدة: 

- يا قوم.. والله لكأتى أشم فى كلامكم ريم الهزيمة والاستسلام, ما بالکم يأ قوما؟ 
وقد بدوتم ترضخون لأمر محمد يسوقكم سوق الأغتام؛ وكدتم تنسون من نحن, ولا من 
آباقناء ولا من فوارستاء ولا ما أيامتا التي خلدت آباعنا وشممتاء وسجلت بطولاتتا!؟ 

فقال مطارد فى هدى: 

- ليست الهزيمة يا قيس.. 

وقال نعيم بن يزيد: 

- ولا هی الاستسلام يأ قيس... 

وقال عمرى بن الاهتم: 

- نها المسثولية يا قيس.. لقد سودنا قومناء وآولونا الشرف, ومهمتنا أن تحافظ 
عليهم» ونصون هذا الشرف بالمحافظة على العرض, والنقس والمال! 

ولا مجال للجرى وراء العواطف. والانخداع بالوهم.. وهم القوة والنعة ؟لذى نخلقه 
نحن بأنفسنا لأنقستا! 

نعم یا قوم: دانت الجزيرة كلها آر كادت تدين محمد وما بقى غير يعض جيوب هنا 
ويعضى جيوب هناك ولا مفر من الرضوخ للوأقع. وبخاصة إذا كان يثرتب على هذا 
الرضوخ الحفاظ على النفس, واغال, والود؛ وصيانة التراب! 

فقال نعيم ہن يزيد: 

-- لقد بات كل مسحاولات المواجهة مع محمد بالفشل: لقد فشحت مكة.. سلمتها 
قريش صاغرة.. بلا مقاومةء وها هی ذى هوازن تسلم آیضا مقهورة» ومن پرها وهی 
تحشد حشودها ومن معها من الأحلاف لمواجهة محمد.. فإنما يعتقد أنها كانت تسوق 
وجالها ونساساء وأموالها لتسلمها إلى محمد.. وأنتم تعرفون جميعكم كم يلم عدد 
الأسرى فقط من هوازن دی محمدا؟ 

لقد بلغ رقما مضیفا لم تعرف العرب له مثيلا غي حرب من قبل.. لقد بلغ ستة آلاف 
آسین ما بين رجل واصرأةء ناهيكم عن عدد القتلى والجرحی, ومن تشردوا وأخئوا 
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یضریون غي الأرض بلا سأوى» ولا نصيرء تارکین pels‏ العرض, والأرض والغراب, 
والغمارء ومن ضاقت بهم الأرضى ولم یجدرا مفرا من التسليم والاشعان! 
فقال قيس بن المارث في حدة: 
- ونسلم له لأله دخل مكة. وسقرت قریش!؟ 
ولأنه هزم هوازن. وأحلافها!؟ 
إذا كانت هوازن قد هرمت فليس هذا يعييهاء وهی تدافع عن تراث العرب جميعاء 
وارادت أن تحمی الآباء والأجداد.. إن ما کان يعيبها هو إن تتقاعس » وتقر من 
الميدان! 
فقال عمرى بن الأهتم: 
- ونحن أن نفر يا قيس.. فقط نمن ماقتنعون بأن تجرية المجرب نداعة؛ فليست 
الحكمة فى أن تدخل حربا تعرف مسبقا أن نهايتها هزيمة منكرة.. إنما الحكدة قى أن 
تعرف كيف تتجتب هذه الحرب صيانة للأملء وال مال والولد . 
ولى كانت هوازن فكرت مش ما أفكر الآن لما صایها ما أصايهاء ولكانت استنقذت 
نفسها قيل المعركة مع محمد يمثل عااستقات يه نفسها بعد AS yall‏ وبعد أن حدث لها 
ما حدث من قتل وأسر » وتشريد!! 
- تعلمون جميعكم أن رؤساء هوازن أجمعوا آمرهم بعد الهزيمة /لرة» وذهبوا إلى 
محمد ومرضوا علیه الإسلامء فقیله متهم ثم سالوه أن يرد إليهم ما أخذه متهمء 
غخیرهم بين بنائبم ونسائهمء وبين آموالهم فقالوا: بل ترد إلينا آبناعنا ونساننا فهو 
أحب إلينا. 
وكان محمد قاية فى الكرم معهم. فرد إليهم أيناءهم, وتسامهم وأعاد الجميع 
معززین مكرمين. 
ولا يخفى على أحد منا ما حدث من مالك بن ye‏ وتلك قصة مشهورة إن لحق 
بسحمد یطلب أهله: ویطلب ماله معاء فرد عليه محمد آهله ورد علیه ماله.. پل وأعطاة 
زيادة.. مائة من الابل على ما كان [۱:4 
ثم أتجه إلى آشراف تمیم: 
-يا قوم: لسنا مسئولين عن أتفستا فحسب. ورب الكعية لو كان الأمر بيدي» ولو 
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كنت آحمی نقسی» Lay‏ یلمقنی ما سلمت حتی تُقصل الروح عن الهسد. Lil‏ نحن 
نمی من سویونا » وقلدونا زمام أمرهم, وان تفعل بذهاینا إلى محمد» ومبایعتتا له 
شینا لم نسبق إليه. فها هی ذی ثقیف تسلم لتحمی نفسهاء ثم تعود وقد أخذت من 
محمد کتاپا تبسط dy‏ سلطانها على آرضهاء ودیارها ١‏ ویسقق لها الامن. والاستقرار 
والامان بين العرپ جمیما. 

فقال قيس ين الحارثء ومازافت تلازمه بعش حدته: 

- لیس بهذه البساطة يا قوم.. فواثله ۷ أسلم حتی اساجله. فإن غلینی فقد قضیت 
حاجة تفسی» وان لبته مدت مرقوع الراس, موفور الكرامةء وقضيت بقية عمرى كما 
آرادنی قومى سید! مهيبا جليلاء وآلهة قومى مصوتة لم تمس يأذى أو تحقیرا! 

فقال عطارد ين حاجب: 

- يل هى المفاشرة.. فقد لا نقدر على مساجلة محمد إثما نستطيع أن تفاخرهه 
ofa‏ غلبنا كان كما تقول يا قيس.. ون غلبناه عدناء ولا سلطان لاحد علينا!! 

واتفرج الموقف عند هذا الط .. 

ققد همهم القوم بكلمات غير مقهومة, وإن كانت وجوههم تفصع عن استحسان 
اثرای والموافقة عليه. 

وإذ آحس قيس بن عاصم... 

وکان لا يزال صامتاء فقد خرج عن haem‏ قاتلا 

- نعم.. والله هی القاخرة. LAG‏ فی وفدنا خطیبتاء وشاعرناء فیخطبه خطییناء 
ويلقي إليه شاعرنا بشعره: فإن آجابتا محصنا القولء ولا عدنا ولا ملام! 

فقال قيس بن حارث. وقد زالت قلیلا تلك الحدة التي كانت تسيطر علیه: 

~ وأنا معكم على أى أمر تعزمون! 

فقال قيس ين عاصم: 

- إذن فری وفدتا؛ ونعلته على SUL‏ 


ثم نادی: 

یا قوم هذا عطارد بن حاجب بن زرارة وهی خطیبنا. وهذ! الزبرقان بن بدر» وهی 
شاعرتاء ثم نظر إلى القوم متفحصا: 

فمن غیرهما سيكون معنا في وندنا لحمد؟ 

فتقدم على الفور: 

الأقرع ين حايس... 

وقيس بن الحارث... 

وعمرى ين الأفتم... 

والحبحاب ين يزيد see‏ 

وانضم إليهم عبينه بن حصن ين حذيفة بن يدر الفزاری .. 

وكان الأقرع ين حابس, وعبينة بن حصن قد شهدا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتح مكةء وحنيناء والطائف. 

0 ار 

تهيا الوفد للسفر. واستعدو) له وجهزوا اأرحل والراحلة. 

وقبل أن یتطلقوا غى طريقهم للعدينة لملاقاة محمد صلی الله عليه وسلم لم ينسوا 
زادهمء ولا شرابهم: ply‏ يتسوأ أن يصطمبوا معهم پعض الخدم ليمدوا لهم اثوجپات 
في ساعات الراحة آثناء السقر. 

وطوال سیرهم. أو أثتاء راحتهم لم يكن لهم من حديث إلا ما سيقولوته أعام محمد.. 
كل واحد كان يرتب كلاما يقوله, وكان هذا الكلام لا يعدو الفغر بنفسه» ويعشيرته ثم 
پقرمه» وبقبيلته! 

وکان الخطيب يعد خطبته, فيها من بلاغة القول ما يتغلب يها على كل بلاغةء ومن 
الفخر يما يبن به كل فخرء ولا ساتع وهی یفخر بنفسه من أن يتطاول على الآخرين 
قیبخسهم حقهم» ويسرق محامدهم؛ ويحيلها مثالب تخزی. 


نف 


ولان الخطبة تختلف عن الشعر فلا بد من أن یکون فیها ما یموضهاء ويحدث نها 
تاثیرا آقوی وآشد من تأثیر الشعر. ولا شىء إلا أن يزيد الخطيب جريمة التعدی على 
محعد وأصحایه.. يم محمد وفقرهء وقلة عزوته, واتماده على آناس هم أشد منه فقرا.. 
وهم بدوء من كل قبيلة جمع؛ ومهما کثروا فلا یشکلون مجتمعا كمجتمعهم؛ ولا قبيلة 
كقبيلتهم!! 

وكان الشاعر يجهز أنغامه؛ ويعزف من أن لآخر بعض معزوفاته» فيطرب القوم 
ويزيد من حماستهم للقاء محمد ومفاخرته؛ ويضرب وهی يوقع توقيعاته على آوتار 
العصبية فيزيدها شدة وحدةء ويحرك فى النفوس حنينا إلى LMT‏ وال ماثون من العادات 
والتقاليدء وعبادة الآلهة الموروثة] 
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فى ذروة الشد والجتب آهمل القوم بعض ما آلفوه وصار من كثرة ما اعتادوه 
وامتزج يكيانهم یجری فى نفوسهم مجری الدم في العروق.. وهو شرب الخمر! 
تسوا الخمر أو تتاسوها تماما .. 

لم یقربها واحد منهم خلال ساعات السفر آو ساعات الراحة.. 

آهملوا الخمرء وکاتهم آرادو) أن يلقوا محمدا فى تمام ومیهم وإدراكهم؛ فان الأمر 
جلل, ويحتاج إلى یقظة. ورمی تامين!! 

يا لله!! لو (pile‏ لأدركوا أن الحال. وقد تفيرت بهمء فلا بد من أن يتغيرواء وأن 
تغیرهم بات وشيكاء وترك الخمر لو فهسوا ليس إلا إرهاصا للزمن الجديد .. لكن بقی 
عليهم وقت يقطمونه فى الشقوة. ولايد من أن يستوفوها! 

k ke * 

وصل القوم إلى الدينة.. وصلوا مجهدین, لكنهم کانوا مدركين. 

پهرتهم المدينة: بعضهم رآها من قبل فهاله ما حدث لها من تغییر.. وأحس روحا 
جديدة تسری قی کل رکن من آرکانها... تلون کل حجر پلونها. 

ليست هذه هی الدينة القفراء الجدیة.. إنها مزهرة مثمرة.. بهذا تنطق شوارعها 
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وأحجار میانیها.. 

ها هذا الیهاء» وهذا الجلال!! 

kok * 

وقبل أن يستولى عليهم الانيهار يالمدينة حاولوا أن یقاوسوا بهاسا وجلالها ويقاوسوا 

روحها التى آخذت تحلق فوق رس‌سهم. وتقترب منهم شيئا فشيئا. 
KK *K‏ 

دخلوا مسجد رسول الله. وتعمدوا الخشونةء وریها رطبة تستقيلهم فى شدة حر 
الصيف.. واندقعو] پاقدام حافية یضربون الأرض فى هلع وکان شیتا ما يطاردهم.. 
ونادوا رسول الله من وراء حجراته.. نادوه فى جفاء وغلظة ودعوه فى صیاح یصم 
الآذان: وجلبة لا تطاق.. أن اخرج إلينا يا محمد: 

وان كان ذلك آنی رسول الله BH‏ . وآذى أصحابه من حوله إلا أن محمدا لم 
يتآخر عليهمء وما کان ليتاخر gy‏ يصدع عن آمر ربه, وما کان لیتاخر وهی القائل: 

«أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم». 

وما کان لیتخر وهی اثقائل: 

«إتما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق». 

ولاتهم تصرفوا bay‏ لا يليق بمقام التبوة. وبأدب الرسول , قلقد نزات فى هذا سورة 
الحجرات وفى بدایتها درس شديد الذين جاوزوا حدود اللياقة فى مضاطية صاحب 
الرسالة كما أن فيها تعلیم. وتوجيه لمن وراءهم من المسلمين: 

يقول تعالی: 

Leal D>‏ الدين آمنوا لاتقدموا بينيدى اللهورسولهواتقوا الله إن الله سمیم 
عليم«يا Leal‏ الذين آمنوا لا ترفعو) اصواتکم غوق سوت النبی, ولا تجهروا له بالقرل 
کجهر پسضکملیعضی أن تحیط عم الکم ه وآنتم لا تشمرون + إن الذين یفضون 
وا تهم عند رسول الله آولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مفنق توا جر 
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عظيم + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعللون ه ولو أنهم صبروا حتی 
تشرج إليهم لكان خیرا لهم والله غقور رحيم» «الحجرات: 41-١‏ 
KK %‏ 
.. ونظروا إلى محمد وهى يخرج علیهم.. أخذتهم جمیعا يساطته. واستولی عليهم 
وقاره» وتوقير أصحابه له. يلتفون حولهء دون أن يتقدم أحد منهم عليه. 
هزتهم رجفة.. أهذا محمد اليتيما؟ 
لم يعد Lega‏ كما تصوروا.. 
Sal‏ محمد الفقير!؟ 
لم يعد فقيرا كما زعموا.. 
فيه غنى لم يعهدوه من قبل.. ولم يسمعوأ عته فى زمن من الأزمان!! 
غتی ليست له مظاهر مادية.. 
ليست له ماهر الغني ا معهوى.. 
غنى لا يدرك بالبصر.. وإتما يدرك باليصيرة.. 
غنى Gaal‏ من أى غنى فی الوجود.. 
ون GS‏ لم يصلو) بعد إلى كنهه إلا أنهم آدرکوا يعض معالمه. 
هذا محمد. وحوله أصحابهء تدب فیهم روح تجعلهم كالبنيان الرصسوص, فيهم 
صلاية ولهم مضاءء وعزم لا يلين.. 
أنيهروا .. فلم يستطع واحد أن يوجه إليه كلمة.. 
قالوا معاء وهم يتساتدون على بعضهم البعضن: 
- يا محمد.. جئتاك تفاخرك. وجثنا معنا بخطبيناء كما چثنا بشامرناء فلن لهما. 
ققال محمد رسول الله مه : 
«قد أذنت لخطييكم .. فليقل ما عنده». 


فقام عطاره بن حاجب ين زرارة» وهی يعالج نقسه معالجةء وحاول أن پراجه 
محمدا.. يريد أن یقول ما كان قد استحضره طوال الرحلة.. لکن Gall‏ ما كان قد 
استمضره من فن القول, ومن بلاقة الكلم, ومن الصفات. والأوصماف في مدح قومه, 
والفش pty‏ وگب محمد وأصحابه يلقى بها على محمد واصسمابه!؟ 

اعتاص عليه الأمر.. نظر إلى القوم. ونظر إليه القوم.. ونطقت عيونهم عكس ما 
همست يه شفاهم.. أخذته الحيرة. واحتوته الدهشةء وسيطر عليه قلق شديد.. مرت 
دقيفة.. دقيقتان.. ثلاث دقائق.. انخلع فيها قلیه, وكاد يسقط بين ركبتيه دون إن تنفرج 
شفتاه عن كلمة هى أمل الجميعء وكانت هذه الدقائق دهرا من الألم والمرارة؛ لم يشعر 
بمثل بشاعتهما من قبل قط.. 

وعد لای قال: 

«al «الحمد‎ - 

نطقها لساناء ونفسه تهمس إليه بعكس ما تطق به.. 

Lait,‏ يقول له شيطانه: «ليس هذا ما اردت» لکن لساته ینطلقء ورشيئا فشيئا 
تختفی همسات تفسه حتي يكمل القول: 

- «الحمد لله الذى له Gale‏ الفضل والن» وهى أهله ...الذى جعلتا ملوكاء ووهپ لتا 
آموالا عظاما تفعل فيها المعروفء وجعلتا أعز آهل المشرقء وأكثره عدداء وأيسره عدة 
قمن Ciba‏ فى الناس؟ آلستا برس الناس, وأولى فضلهم!؟ 

فمن فاخرنا فليعدد مش ما عددناء وإذا لى تشاء لاکثرنا الكلام: واکنا نحيا من 
الإكثار فیما أعطاناء وإذا نعرف يذلكء اقول هذا لان تأتوا بعثل قولتاء وام أفضل من 
آمرناء. : 

ثم جلس. 

سكت القوم من بني تمیم. وهم ینظرون إلى خطیبهم نظرة غامضة . لا تعبر عن 
استهجان و ااستحسان, وإن كانوا فى أعماقهم يشعرون بان خطييهم لم يشف غلیلهم 
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فى التفاخر على محمدء وخیب ظنهم عندما لم یات يما كانوا يتوقعون؟؟ 
* كد xk‏ 


وفى جلال ووقتار قال رسول الله BB‏ لن اشتاره خطیبا برد على خطیب بتی 
تمیم.. قال لثابت بن قيس الشماسی آخی بنی الحارت بن القزرج كلمة هادئة هادية 
... كلمة نوارتية: 

دقم فتجب الرجل فى خطبته». 

JUD‏ ثايت ورنة صوته توحى ABEL‏ وأقاض الله عليه.. فقال: 

- «الحمد له الذى السماوات والأرض HA‏ قضى فيهن أهره؛ ووسع كرسيه علمه 
ولم يك شئ قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء واصطقی من خير 
خلقه رسولا اکرمه نسباء وأصدقه حديثاء فكان خيرة الله فى العالمين, ثم دعا التاس 
إلى الإيمان ody‏ فآمن پرسول الله المهاجرون من قوم» وذوى رحمه» آکرم الناس حسباء 
وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالا... ثم كان أول الخلق إجاية. واستجاب لله 
حین oles‏ رسوق الله صلی الله عليه وسلم تحنء فنحن أيضا والله وزراء رسوله ء منع 
بنا ماله, ودمه؛ من کقر جاهدناه فى الله آبدا» وكان قتله علينا يسيراء أقول قولی هذاء 
واستغفر الله لى والمؤمنين والمؤمنات ... والسلام عليكم». 

وخسر خطيب بتى تميم: وخسر من ورائه قومه آمام خطيب رسول الله صلى الله 
عليه وسئم 

ما کیف خسر, فهذا ما تنطق يه الوازنة بين ما احتواه قول عطارد؛ وما احتواه 
اقول ثابت والموازتة فى هذا الزمن ليست صسعبةء وإنما هى من السهوفة يمكان فهذه 
افتهم. وهم أدرى التاس باسرارهاء وبإشاراتهاء وشياتهاء وجمالهاء ومضامينها.. فهی 
ليست مجرد قول, Lally‏ هی عالم كامل له قوانينه التي لا تختل . ولا تتقصهم الدرية فى 
استعمالها [قصاحا عن مکنوناتهم. أو فهمها کاداة تعبير ذكية قادرة.. 

الجائب العنوی تفذ إلى أعماقهم.. هالهم.. استولى عليهم.. لم يستطيعوا أن پقارموه 
لانه توفر يكثرة فى خطبة ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أما الجانب 


المادى فقد انهزموا فيه آیضا. 

ولقد بدت الوازنة التی لم تستفرق من الوقت سوی وقت إلقاء الخطبتين على التحو 
التالی: 

خطيب بتی تمیم يحمد الله ثم يعدد أسياب الهمد» ویحصرها في : أن جعلهم 
ملوكاء وأعطاهم مالاء وأتهم آریاب هسب Gly‏ عددهم کثیر. وهذا القول لا يقصع إلا 
عما هو مألوف من منطق الجاهليين. 

آما خطیب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيعدد أسباب الحمد لله فى الاتی: 

آولا: یجاری خطيب بنی تميم فى أن الله جعلهم ملوکاء ثم يزيد ما لم يستطعه 
خطيب بتى تميم فیقول متمدحاء مثتيا على الله بسا حبا به الاسة العربية من شرف 
عتلیم. وخير عميم حين اختار لها رسوله محمدا ERE‏ من خير خلقهء أكرمهم حسياء 
واصسطفاه oly‏ أنزل عليه قرآنه. وجعله الأمين على التاسء وأن الله مين أصماب رسول 
الله عله يميزات منها: إيمان الهاجرین وهجرتهم وموقف Lentil‏ وأنتصارهم 
الرسول SE‏ فى ساعات الشدة. 

ويختم خطبته بالاعتزاز بعقدرة المسلمين من أمة محمد على قهر كل متچبر وعلی 
ردح کل من يقف فى طريق الحق, أو يعطل مسیرته, 

وإذ أحس القوم يقصور خطيبهم أمام خطيب الرسول الكريم لا لتقص فى بلاغتهء 
أى قدرته الكلامية, وإنما مفاهيم جديدة. وقيم ثرية لاعهد لهم بها انتقلت بالتاس زمنا 
متقدما تخلقو) هم عنه زمنا طويلاء وانعکست هذه المفاهيم؛ وهذه القيم على قول خطيب 
رسول الله, فيدت روحا جديدة لا قبل لهم بوققها أو اعتراض طريقها . 

نظر القوم إلى شاعرهم كتنهم يستنجدون به في محاولة يائسة.. هب على آثرها 
عازما على أن يتلاشى فى شعره القصور الذى خلفته خطبة الخطيب. 

قال متحمسا: 


نحن الکرام فسلاحی يعادلا > من اللوك وقينا تتصسب الییسع () 
وكم قسرنا من الأصياء كلهم × عند ll‏ ال ینیع 
ونحن يطعم عند القحط مطعنشا × هن الشواء إذا لم یس القسزع و) 
بما تری الئاس تاتینسا سسراتهم × هنكل آرض هويا ثم نصطقعٌ ۸ 


فننحر الكوم عبطا فى Laat‏ للنسسازلين إذا لم أنسزلوا شسيعوا 
فلاترانا إلى حسى نفاخرهسسم ٠١‏ * إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطمة) 
فعن يفاخر فى ذال تعرفسس ‏ 8# فيرجع القوم والأخسيار تستصعٌ 
Bf‏ آبیتاء ولا یایی لنسسا آحسد × إا كذلك عنسد القشسر ترتسفع 


وكان حسان بن ثابت الاتصاری غائيا مندما قدم الوقدء فاستدعاه رسول الله $B‏ 
ليجيب شاعر بنی تعیم. 

وجاء.. جاء علي عيل.. جاء مسرعاء وهی یدمدم بكلام حلق.. يوقع به وهی يرق 
قلبه فرحاء استجابة لنداء رسول الله AE‏ 

مقعتا رمسول الله إن حل وسطتا + على اتف راض من معد وراغم 
inn‏ كما حل بين بیدتنسا ‏ × پاسیافنا من كل باغ plats‏ 


يبيت حريد» غسره» دشان × يبابية الجولان رسط الأعاجم (م 


(۱) البيعك: مواضع الصلوات والعياداتء واحدهما: بيعة بكسر الياء 

(؟) الفزع بالتحريك: السحاب الرقيق. يريد إذا لم تمطرهم السماء فاجدبت أرشهم. 

(۲) هويا؛ سراعا. 

(۶) الکوم: جمع كوماء وهی العظيمة السنام من النوق, عبطا: أى من غير علةء وفي آریمتتا: هذا 
الكرم متاصل فينا. 
)0( البيت الحريد: الفريد الذى ۷ یختلط يغيره لعزته. جابية الجولان: يلد بالشام. يريد أن التبى BS‏ 
نزل وسط حى من الأنصار توى منعةء وجاههم قديم متصل پجاه الفساستة ملوك الشام. 


£4 


یالجلال الشعر حين يقال فى موقف کهذا الموقف!! ويالعظمة الشاهر حين يندب 
أيدمدم بشعره فی معركة كهذه دقاعا عن الحق, ودفعا للياطل!! ويالروعة الموقف 
وحسان یری نقسه شاعر الرسول يبعث فى طليه إذ كان غائياء وقد أتى القوم یفاخرون 
رسول Hall‏ أتى القوم فى مظاهرة رتبوا ليهاء وهیاوا آنفسهم لما ينجم عنهاء فإما أن 
یکسبوا محمدا ويعودوا إلى ما کانوا علیه» ولا حرج .. آو ينتصر عليهم محمد ويكونوا 
قد بذلوا أقصى ما عندهم» وحيئذ بیایعون بالإسلام ولا حرج أيضا!! 


هی معركة إذن.. نعم pale‏ الحق معركة لا تقل شراسة عن معارك السيف والرمح. 

ويصمل حسان فى الوقت الناسب.. يصل والزيرقان يهم ليقول ما قال. 

وما أن يتتهي الزيرقان حتى يتسعد حسان فى انتظار إشارة من الرسول الكريم 

ويقول الرسول وهی يشير إلى حسان: «قم يا حسان فاجب الرجل» 

ويقوم حسان فیقول على نحو ما قال الزيرقان لكنه غير ما قال: 

يقول حسان: 
إن الذوائب () من فهسر وإخوتسهم * قد بیضوا سسننا لاس تتيع 
پرضی يها كل من كانت سریرنسه * تقوى الإله وبالأمر المسذى شسرصوا 
قوم إذا حاريوا ضروا دوه م × آی حاولا النقع فى أشسياعهم نقصوا 
سجية تلك فيس هم غير محدثة * إن الخلائق فاعلم شرها الدع 
إن كان فى الناس سباقون بعدهسم * فكل سسيق لأنى سبقهم تيصع 


لا يرفع الناس ما أوهت )٩‏ اکفهسم * عند الدقاع ولايرهسون مارفعسوا 


(۱) الذوائب: السادة 
(1) آرفت: مدمه 


إن سایقوا الناس یوما فان سبقهم * أو وارنوا آهل مجد بالنشدی متصول(۱) 
أعفة ذکرت فى الوسی عفتهسسم * لا يطيعون ولا یسردی پسهم طبع 
لا پیخلون عاجسسار يقش لهم * ولا يمسهم من مطسع OO ah‏ 
نسموا إذا الحرب تالتنا مخالبها * إذا الزعانف (7) من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نسسالوا عسوهم × وإن آصیبوا فلا خور ولا چسسزع 
كأنهم فى الوغى وا موت مكتتع * أسد بحلية فى أرساغها قدع (*) 
خذ منهم ما أتى عفوا إذ!ا غضبوا * ولا يكن همك الأمسسر اذى منعوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم * إذا تقساوتت الأمسواء والشسيع 
آهدی لهم مدحى قلسپ يسسزازره * فيما أحب اسان حسائك مسسنع 
pel‏ أقضل الآحياء كلهم * إن جد یالتاس جد القول gf‏ شسعوا () 
ويبهت القوم من پنی تمیم فقد أدركوا بعد الموازنة السريعة أنهم خسروا المعركة ولا 
عليهم سوی التسلیم. 
' إلا أن الزبرقان تهتاجه قصيدة حسان فینشی قصيدة آخری لعله أن یجبر بها ما 
أصاب السابقة والذى أظهره حسان عندما تفوق عليه وفاز فوز موزرا: 
يقول الزبرقان: 
آتيناك كيما يعلم الناس فضلنا * إذا احتفلوا عند احتضار المواسسم 
بأنا فروع الناس في كل موطسسن* وان ئيس فى آرض المچساز کدارم(ه) 
إنا ليالمريساع فى كل غسسارة × ثغير ينجسد أن بارض الأعساجسم 
لكن حسان يمتشق سيف شعره ويقرع الزبرقان فیسکته: 
)1( متعوا: زادوا 
" (۲) طیع: دنس 
(۲) زعانف الناس : الاطراف فیهم 
(۶) مکتنع: قريب - حلیة: ماسدة بالیمن 
)0( همعوا: bobs‏ والاصل الهر والطرب 


۱ 


يقول حسان: 

.هل المجد إلا السؤود العود والذى 

وجاه السلوك واحتمال العظائكم 
نصرتا وأوينا التبی مممدا * على آنف راض من معد وراغم 
تصرتاه لا حل وسط › دیارنسسا * پاسیاقنا من كل باغ ples‏ 
جعلنا بتيناء دونه وپتاتنسسسا * وطیتا له نقسسا بفیء الفانسم 
وتحن ضرینا الناس حتی تتابعسو) * على دینه بالرهقات المسوارم 
ونحن وأدنا من قريشء عظيمها × Gly‏ نيئ الخير من آل هاشم 
پنی دارم لا تقخروا إن فخرک سم * يعون ویالا عند jen SS‏ المكارم 
هبلتم علیتا تفهسسرون وانتسسسم * انا خول ما بين ظثر وخسسسادم 
فإن کنتم جئتم لحقسن دماشسکم * وأموالكم أن تقسموا في القاسم 
فلا تجعلوا لله نسبدا واستمسسوا * ولا تلبسوا زيا كزى الأعاجم 

* * * 

فرغ حسان من قصیدته» ومن قبل آفر غ الزبرقان کل ما فى جعیته» ومن قبلهما آفاض 

الخطییان.. 

لکن بنى تمیم لم نقرخ وعد.. 


نقد اکتشف القوم أنهم تخلفوا عن زمنهم دهورا طویلة, فاتهم فیها الکثیر والکثیر» 
وأثهم کانوا فى قوقمتهم هتاك لیسوا إلا أناسا من البشر لا یمیشون إلا لیاکو .. لا 
هدف.. لا رسالة.. لا شئ ذا قيمة یحصاونه.. 


بعد آن استمعوا إلى ما استمعوا.. وپعد أن رأوا ها رأوا.. هالهم الفارق.. فارق لا يدرك 
پالبصر: قدر ما يدرك بالبصيرة!! 


أي نعسی تحتوی هذه القلوب تلتف حول محمد ۱۱ 


ay 


إته ليس بملك.. فلا والمله ما للملوك هذه المهايةء ولا هذا الجلال1! 

ويا ديل من وقف فى طريق من كانت له هذه المهابة بين أصمايه وهذا الجلال! 

وينظر القوم إلى محمد فى صمت. لكنه صمت المتوسلين المعجبين.. بل صمت التائيين.. 
ويدرك الأقرع بن حابس ما تجيش به الأفئدة. فيقف من فوره یخاطب قومه ماتقا: 

- د وأبى .. إن هذا الرجل- یعنی محمدا- لمؤتى له.. ولخطيبة أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرنا, ولأصواتهم أعلى من أصواتنا.. 

ویضطرب القوم في مجلسهم. وعیونهم تكاد تخترق الأقرع بن حايس: «قلها.. قلها ولا 
تخف.. آعلنها واکسر طوق العبودية فى قلوب غلفتها الجاهلية زمنا طويلا.. أعلئها 
مدوية.. فوالله لم يعد الخوف الآن من محمد.. بل الخوف من آن ناخ طريقا غير طريق 
محمدا!» 

ويصل التمأوج مداه.» وما يكاد الآقرع پنتهی من كلمته. وينكسر الطوق.. وتتحرر 
الافئدة ‏ وتصحى الضمائر, وتحيا الإنسانية فى داخل الإنسانء وترقمی الادمية شوقا 
إئى الحق فى داخل الادمی, وتتقشع ظلمات الجهالة؛ وتشرق أضواء الهداية من ثنایا 
النقس الحائرة.. 

يخف القوم دفعة كما جاوا دفعة.. وکما هجمو) على المسجد دفعة.. وکما صاحوا 
مجتمعين يطلبون من الرسول أن يأتيهم لیقاخروه دفعة.. 

يهف القوم.. 

ويبايعون بالإسلام!! 


oY 


اليتيم وذو العقيصتين!! 
وفسد ght‏ سعد 

ما كاد الفتی القادم من الدیار البعيدة إلى حى «بنی سعده يبحث عن عمتهء بعد أن 
تقطعت به وبها الاسباب. وهلك الأمل في حروب علويلة يين القبائل يعضهاء ويعضء 
ويين القبائل » ومحمد ولم يبق إلا هو وهمته: بعد أن عم بفقد ولدها في آخر معركة 
اشتركت فیها «ینوسعد» إلى جانب هوازن ضد محمد بن عبد الله: 

ما كاد الفتی یصل إلى ديار بنی سعد یعاتی من وعثاء السفر حتی فوجی بحالة 
غريبة مخيفةء تبعث على الريية والشك: 

هری» ومرج» يسود آلحي.. 


آناس یجرون شمالاء وآخرون یجرون یمینا.. 


همهمات هناء واصوات هناك.. 
ولايجمع بين الناس إلا الشك. والتلق» والحيرة, والاضطراب» والضوف BLM‏ 
ألرهيب. 
ماذا حدث لهذا الحى!؟ 


ما الذى أفزع الناس حتى لم يعد يستقر يهم قرار. أى یھدآ لهم SG‏ أى يستريح لهم 
خاطر ووجدان!؟ 

أية ريح صغراء تيدر بوادرهاء وتقدم نقرها تثير الرعب» والخوف فى تفوس الناس, 
حتى بدت حوکاتهم عشوائية بلا شكلء ويلا هدف؟ 

لم يستملع الفتى أن يتبين وجها تفصح ملامحه عن سيب لهذاء ولم يقدر على سير 
عين يمكن أن تبوح عن سر یفسر له ما غدض من مجريات الأمور فى الحى! 

وکلما اقترب من جماعة لم يتبين شینا.. 

وبعد ای عرف من همهماتهم أنهم يبحثون عن day‏ متهم له مکانته, وقدره» وله 


eo 


آسمه وسمعته, يبحثون عن ضمام بن ثعلبه. 

تری ماذا بریدون منه؟ ماذ! حزیهم. وشغلهم عن نفوسهم» وعما حولهم إلى هذا 
الحد؛؟ 

يسمع القتی عن ضمام بن ثعلبة؛ وقدرهء وعميق aly‏ وقدرته على التیصرة, ویعرف 
کم لجا إليه الناس یطلبون الرأی والمشورة ويبغون العون, والمساعدة!! 

ويسمع عن پنی سعد أتهم فى غمرة الأحداث لم یکونوا بهده اللهفاء ولايهذه 
الحيرة.. فكم مر بهم من خطوپ, وكم قجعتهم کوارت, لكنهم کاتو:ٍ أرسخ قدماء وأثيت 
جتانا مما هم عليه الآن! 

وبدا الشك يتسرب إلى نفس القتى.. وأخدت الميرة تعرف طريقها إلى قلبه. 
واحتوته الجموع, قوجد نفسه يجري فى داخلها إلى حيث تجرى. 

وصعد الناس تلا على مشارف الحى.. وهناك الفا ضام ين ثعلبةء يتتجع مكانا 
هادثاء بعيدا عن الضجيج والغبار الثار.. يجلس مستندا إلى صخرة.. يحدق فى الأفق, 
اليعيد فى صمت « وسكون تامين. 

وجعل wlll‏ يتوافدون عليه؛ وكثما يقتريون منه تخف TS soll‏ ويهدا الفسجيج. 
واکتمل عنده جمع sale‏ وخلق كثير: وهى ثابت ثبوت الجبال دون أن تزيغ منه تظرة 
واحدة تجاه pull‏ 

وقطع الصمت رجل نو لحية بيضاء.. انحنی ظهره آو كاد: 

-یا ضمام.. ألا يالله استجيت لهذه الجموع؟؟ فوالله ما يقدر على هذا الأمر 
سواك.. وإن بنى سعد كلها لتسلم إليك الزمام والقیاد. بعد أن هرب من كنا تملكهم 
أمورنا إثر هزيمة هوازن وثقيف plal‏ محمد. 

لم يبق إلا أنت.. وأن يعترض أحد على قرار تتخذه Ue‏ ارتأيت فيه مصلحة أهلك, 


وفی وقار صارم تلقت ضمام» وفى نظرة عميقة حدجه بها » وى رنة صوت واثقة 
Ju‏ 


كم 


- لقد تغیر الئاس آبا عيد العزی.. 

- لكنك لم تتغير يا ضمام.. 

- وهل يقدر الناس علي حكمى إن استجبت لهم!؟ 

diay -‏ متى خرج القوم على حکمله» aly‏ أثير لدى الجمیم؛ وهم يقدرون مكارمك 
التى لا تحصى ؛ فى الحرب أو فى السلم: فى السراء أو فى الضراء فى الآمن و فى 


الخوف على السواء. 
- إذن فليقواوها.. ليعلنوا رضاهم بقسمى لهم؛ واختيارى بشانهم وحكمى فى 
آمرهم. 
- آوتشك فی هذا يا ضمام!؟ 


wll‏ انخلمی بنو سعد من جنورها إليك.. ولا تعتی هذه انظاهرة لك شيئا!؟ 

— وماذا تری في حیاتنا غير الشك يا آبا عبد العزى!؟ 

all‏ صار الحاکم لحیاتنا فى هذا الزمن الشك والخوف. والحيرة والقلق1 

- وماذا دقع بهذه الجموع إليك الآن غير الرعب الذی يستولى على کل کیانهم؟ 

ترید هذه الجموع أن تعيش حياة isha‏ فیها آمن, وأمان, تتخلص فیها من سخب 
هذه العيشة وضجيجهاء وظلامها الذی طال آمده.. ودمائها التى روت ثري الصحراء 

- وماذا ترید متی هذه الجموع؟ 

وقد ثتفس آبو عبد العزى الصعداء: 

- لقد أصبت المحزيا شسام.. تريد هذه الجموح أن تذهب إلى محمد وتعقد معه 
انقاقا يضمن لها الامن والامان بين وبومهاء وعلى آرضها. 

- في تهکم: 

- وعند اللزوم تتضم هذه الجموع إلى فریق يحارب محمدا.. وتدخل فى دوامة حرب 
لاناقة لها Gad‏ ولا جمل. 


وف 


- كاتك يا ضمام ما زلت تحمل من قومك أن خالفوك باتضمامهم إلى هوازن وثقيف 
فى حرپها محمدا!؟ 

- وما يدريك يا آبا عبد العزى أتهم لن یخالقونی إذا ذهبت إلى محمد؛ وعقدت معه 
اتفاها!؟ 

لقد غدر بی قومی» وكان يمكن ألا يحدث لهم ما حدث لو آنهم عقلوا موقفى, 
وأحسوا حدبى عليهم! 

- ياضمام.. لكل چراد کیوة. ولکل أصيل هفوة!! 

- الغدر لیس اصالة يا أبا عيد العزى.. وان واجهت الحقيقة ستقول لك: إن الغدر 
سمة حياقناء وما خنوع الضدعيف. وسيطرة القوى. وما UST‏ أموال الناس بالباطل, 
وذيوع الفحش والفجورء إلا من AT‏ الغدر فى حیاتنا: 

وصمت kal‏ وقد عاد إلى هيئته BAAN)‏ 

- لا تقل إذن كبوة وهفوة؛ قهذه تبريرات لا سند لهاء ولا ساس, 

وسادت قترة سمت كاتت على الجموع دهرا من الرار. والخوف؛ 

وإذ وقفت الجموع تترقب الرد.. شقت الناس امرأة فى اتجاه ضمام.. وعلا صوتها 
متوسلة ققطع الصمت المطيق رقم ضعف جسدهاء ووهن قوتها» وتقدم سنها. 

وقبل آن يصيح الفتى مناديا لهاء إذ كانت هی عمته؛ لفه إحجاب يهاء واتبهار شديد 
بموقفهاء وجعل ینصت أولا لما يمكن أن تقول. ۱ 

ودون أن تراه أى تحس به.. اندفعت ناحية ضمام قائلة: 

- يأبى أنت وأمى ... هلا أمستجبت يا ضمام!؟ إنها رغبة کل آم تكلت كل من 
ولدت.. ورغبتی وقد ثکلت آخر إبنائى. ورغبة وکل أم لا تحب أن تثكل ولدها فى حرب 
قادعة.. 

ورن الصوت فى أذن ضمام.. ونقل إليه من المعانى ما تزدحم بها الخواطر» ومن 
الأحاسيس ما تجيش به النفس» وتفيض عن الوجدان! 1 


on 


رن الصوت فى آذن ضمام فامتدل فى مجلس وتثقی صاحبته» وهش لهاء ون 
کانت بشاشته احتجیت خلف صرامته فلم بيد منها غير القلیل؛ 

ویسط ضمام چانبا من عباءته التی قدلت من قوق كتفه یجلس علیها القادمة... 

- قیلی أم همام .. فدنك نفسی. 

aly‏ همام هذه فقدت ولدها فى الحرب القريبة.. أقرب حرب دارت بين العرب ويين 
محمد عندما شارکت بتو سعد هوازن وثقيفاء وخالفت عن رأى مام ونصیحته. وهی 
في الوقت ذاته من أخلص صديقات حليمة السعدية. ١‏ 

ولمعت في ذهن ضمام فكرة. وفى لمح اليصر رتب عليها موافقته: 

وإذ ذاك طلب من الجموع أن تنصرفء وأن تدعه يتدبر أمره بطريقته.. وحتى یهداً 
الناس اعلن موافقته على الذهاب إلى محمد شرط أن يقتتعوا بما اقتتع به. 

وانصرفت الجموع على هذا الأساس, ويقى ضمام.. كما بقى معه أبى عيد العزی 
plas ply‏ وابتس ضمام pl‏ همام: 

- آريد أن ألقى حليمة.. 

le‏ تويده هنها..؟ 

فقاطمها: 

- آهوف منها آمر محمد.. آقد أرضعته.. وحضتته؛ ولا شك تعرف عنه شیثا ای 
شيء!! 

- يل تعرف مته آلکثیر الذى لو قالته في حينه لاتهموها بالجنون أو أنها آصابها 
مس من الشيطان. 

daly -‏ أجدها:؟ 


- لن تستطيع أن تلقاها.. فقد برح بها المرخىء وأستطيع أنا أن أجيبك قیما تريد 
الإجابة عليه. 


لقد كنت معها طوال حياتها.. عشنا معا أيام الجدب» وقاسینا أهوالهاء كما عشنا 
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أيام الرخاء واقتسمنا ظلالها . وأسرار محمد معها عندی.. وستکون راضية بلا شك 
عن حديثى معك.. وما چت إلا لإحساسي پاك ستسال عن محمد.. فأنت رجل حصيف 
وسترتاد الطريق الصحيح يا ضمام. 

- إذن.. Sal‏ لی.. أفصحى عما تعرفینه عن محمد.. 

فاعتدلت LL‏ فى جلستها.. وخطت بأصايعها فى الرمل تحت قدميها عدة خطوط 
ثم قاله: 

- لاأدرى إن كان ما مساقوله لك ذا آهمية آم لا.. لکنی ساقوله.. حكاية حليمة بل 
حكاية محمد منذ التقت به حليمة فى مكة. GLA:‏ من جده عبد الطلب. وعادت به إلى 
الديار يتميا Gal‏ لا ترجو من وراته نقعا کثیرا. 

فقط عادت به لأنها لم تجد غيره ترضی به.. أى إن شئت فقل: عادت به لأنها لم تجد 
من يرضى يها ورضي هر بهاء ولو لم پرض يها لعادت فارغة اليد.. خاوية الوفاض... 
بينما من كن معها عدن ومع كل واحدة متهن صیدا ثمينا.. طفلا غتيا تغتتى من ورائه. 

فقال ضمام: 

- ]یه يا آمه.. 

فقالت وهی تحاول أن تستوجع ذکریاتها: 

- كانت سنة مچدبة.. أصابنا قيها القحط لا زرع, ولا ضرع.. ووفدت حليمة على 
مكة حيث الثروة والجاه والسلطان تبحث عن وليد من ولدان قريش الاقنياء ترضعه.. 

ثم نظرت إلى ضمام نظرة ذات مغزى کبیر وآردفت: 

- لم تكن حلیس؟ وحدها التی وقدت على مكة فى هذا الشان.. بل كان سمها 
مرضعات كثيرات من بتي سعد جئن إلى مكة لهذا الغرض ذاته. 

وكان الإرضماع وسيلة من وسائل التكسب فى بيئتناء وقى زماننا لمن ضساقت يهن 
السیل . للتكسب فى تلك الأيام التى وصل فيها التفاوت بين الأفراد والقبائل فى المناقب 
والشروةء والياه, والسلطان حداء أنقلبت به كل الموازين لحياة أمنة « مستقرة. 

وتنهدت تتهيدة عميقة... 


- ومن أين یاتی الاستقرار للأقراد أو للجماعات» رالجهالة قد استفحل أمرهاء 
واستغلظ حتی خرجت الحرائرء ویعضهن في حسحبة أزواجهن يبحثن فى حضن الشوة, 
وعلی هامشها عن فتات یقنتن به, ویقدمن فى مقابله من صدورهن صلب المياة 
للآخرين: ومن آرواحهن رحیقها وأنسسها ويهجتهاء وهن يتحنين على الولدان الساعات 
الطوال من اليل oF‏ من الثهار فى دأب ومثابرة» وعزم لا يلين وصلابة لا تعرف الضعف 
إلا من أجل هؤلاء الأبرارء الأطهار: وهم يفتحون عيونهم على هذه الحياة دون أن يدروا 
عنها ولا منها شيئا إلا أن باخنوا.. ویاخنوا فقطء وهذا حقهم ليوم آت لا يعرفون فيه 
إلا مصيرهم عندما يكبرونء ویشبرن عن distal‏ ويصيرون مهيئين OY‏ يعطوا للحياة 
فى مقایل ما أختوا منهاء ویقدموا شيئًا مما حصاوا عليه سلفا.. وسكت ضمام» وهو 
يلمس جبهته بتصایعه, ويعقد ما يين حاجبيه. 

فقالت أم همام: 


- ذهبت حليمة إلى مكةء وكنت معها فى هذه الرحلة.. ركان من عادة سادة قريش. 
وقد تركزت قى إيديهم الثروة: والسلطة بين العرب جميعا أن يرضع أولادهم مرضعات 
من غير أسهاتهم من البادية حيث الجى الثقى: أصقي من جو مكة.. وفى هذا الج 
النظيف السليم ينمو الوليد أول ما ینمی فى صحة وعافية.. ناهيك عن افوچاهة, والقخر 
بأبهة الترف و الرخاء.. 

ذهبت حليمة إلى مكة تقاسی وأهلها شظف العیش, ما لم يحس به ولا پشقله 
ومهانته سواها. وقومها حیث الكل حولها مهموم بهمه» وحيث الكل لا يري فى الكل إلا 
che und‏ وأسوداء انتصبت على قوائمها لتتهش, وتفترس, وحليمة تبحث عن ولید 
ترضعه إتما تطلب الحياة بجانبه لتفسها ولولیدها الجدید الذى آنجیته» وعجزت يسيب 
القحط والچفاف أن تمد له حتی مجرد يد الساعدة لينموء ويترعرع ويشب كما يشب 
لداته فى المهد عندما تتهياء وتتوفر لهم سبل الحياة فى ظل عيش كريم. لم تجد حليعة 
الضرورى.. الحد الأدنى من الضرورى لترضع وليدهاء فقد حاقت بها وبقومها سنة 
جدباء. أصايتهم فيها مجاعة, فلا ضرع لديها تعتمد عليه لتفتاد. وتقیت. ولا زرع لا 
بقی من ضرعء وما کان لديها سوی ناقة عجفاء» وبعض ا ماعزء وأتان تعتمد عليها قى 
تنقلها . 
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حياة آقل ما يقال عنها: إتها غاية فى السعوية.. حياة عندما توصف بصفتها الحقيقية 
يقال فيها: [نها افتقدت کل عناصر ومقومات الحياة. 

والإنسان یا ولدی جواد بکل شی» رضی أو کرہ. مامدا شین واحدا لا یجود به إلا 
من أجل الحياة, وهذة الشئ هو الحياة ذاتها . 

لذا ذهبت حليمة إلى مكة رغم عدم الزادء وهلاك الراحلةء ووعثاء السقر؛ مخاطرة 
بحياتهاء تبحث عن الحياة Lat‏ وانقسها ولقرمهاء فى وليد قرشى ترضعه. وتتبلغ 
من ريعه لتبقى الحیاةا! 

ولا يستطيع قاص أن یصور مبلغ معاناتها وزوجها فى هذه الرحئة.. يل فى هذه 
المغامرة القاسية. وهى تقطع الطريق من ديار بني سعد إلى مكة علها تبلغها على أتانها 
تصلهاء وهی في حاجة إلى ما يحملهاء وناقتها تهتزء وتضرب فى مشيتها من ضعفها 
فى بجر الصحراه»» کشراع تلعب به الریاح» والأنواء فى خضم الصحراء المخيف. 

وكان من معها من نسوة بتى سعد أحسن منها بعش الشئ.. كن يسيقنها آناء وأنا 
یتسهان, وما تمهلهن إلا خسرورة المساقر فى القلاة الموحشة يحتاج تكؤة من غيره, 
ليعيرها بسلام. 

وحسب حليمة وزوجها أن يبلقا على ناقتهما وأتانهما أملهماء ولو قطعا عليهما دهرا 
فى القلاة!1 

وتسرح آم همام هنيهة.. ثم تعاود حديثها: 

- وتصل حليمة مكةء وتقيل مع المرضمعات. ویفرض عليهن اليتيم القرشى.. 

فقاطعها ضمام: الیتیم:؟ 

- تعم اليتيم.. قالوا إن أباه مات فى إحدى رحلاته التجارية. وه لم يولد يعد.. 

- إيه یا آمه.. 

GAG -‏ عليهن الوليد محمد بن عبد الله الیتیم الذى يوجد فى كنف جده عبد 
المطلب. ويطلب الجد منهن مرضعة ol‏ فیعرضن جمیعین ليتمه وكفالة جده وعدم 
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السعة لديه.. زاعمات أن الجد لا يمكن أن ينقق بسشاء كما ینفق عليه أبوه وزيادة 
فهذا الجد لیس فى يمسر غيره من القرشیین. ولا فائدة من eal gy‏ و لاغتاء فيه؛ وما 
قطعن الصحراء واجتزن الفلاة مضحيات يأرواحهن ليعدن صفر الأيدى إلا من يتيم 
هقير لا يملك أهله له ولا لین شيئا!! 

كن يعرضن عنه بسبب فقره وإن كن لم يصرحن: والتلسیع يغنى عن التصريعء 
حتی حليمة نفسها آعرشت Ge‏ أول الأمر كما أعرض غيرها. 

* * Fk 

وتمسك آم همام حصاة.. ثم تقذف بها بعيدا: 

- وتصادف كل مرضعة مبتفاهاء ویحصان على ولدان عائدهم مضمون من الثروة 
والرخا» ما عدا حلیمة.. تعرض نفسها فلا تصادف قبولاء وکان جواب الاباء والامهات 
الرقضء» والامتتا GY op‏ الفقر والجوع عضاها أكثر من غيرهاء فیدا خضعفها جليا لا 
يخقى على ذى عیتین. والضعف. والهزال» يتبثان بالخبر الیقین. إن كيف تمنح الحیاة» 
وهی تفتقد أبسط عناصر الحیاةا؟ 

وتبلغ الرحلة غايتها .. 

ويهم الجمیع بالعودة.. 

ويتهياً الركب للرحيل.. 

وتهم حليمة في حزنها مسايرة الجميع.. صفر اليدين: ما كسبت شيئا فى هذه 
الرحلة وقد خسرت كل شىء.. إذ كانت حصيلتها من هذه المغامرة ضعفا جديدا تضيفه 
إلى خسعفهاء وقنوطا تضیفه إلى رصيد حياتها التى ما حلمت قيها حلما مشرق ا ملامج 


فى يوم ما!! 
وقر فى ذهن حليمة Gad‏ النهاية الممتومة, ولا بد أتها ملاقية هی وزوجها حتفهما قى 
طريق العودة.. 


وفکرت بسرعة.. وهداها تفكيرها فى اللحظة الحرجةء وهی تزمع الرحيل: 
«إن کان ولا بد من الحرمان فشی يسير خير من لا شیء ۰ وطفل يتيم.. فقير.. خير 
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من عدمه؛ وان كان قسم له كسرة خبز فسیبقی لها نصفها تمد به وليدها السکین الذى 
جاء مجهول الصیر!! 

وتحس حليمة بالهدو» ولاول مرة تشعر بخفقان قلبها الذى كاد یهد هدأته الأخيرة, 
ثم يعقب هذا الهدوء نبخی منتظم! 

هكذا حدثنى.. نعم.. نبض منتظم له إيقاع؛ ورنين هو رنين الحيأة بمینهاء وكأته 
نشید العافية. 

وصارت يحدوها الامل فى غد حلی» وحياة تجد فیها دبیب الحياة وحرارتهاء وهفت 
نقسها إلى اليتيمء وأسرعت تستحث الخطا إليه فى دار جده؛ ورحبت يه رضيعهاء 
وتمنت. ورجت ألا يخيب هذا التمنى؛ وألا يذهب الرجاء سدی, وكأئها موفدة إليه 
تسترضيه أن يقبلها وأن پرضی يها .. وجاشت عاطفتها فتمنت أن تضمه إلى صدرها .. 
لا يهم أن تجد ما ترضعه إياه.. هذا ليس من شاتها.. ستجود ما وسعها الجودء الهم 
أن ترضعه ما صارت تملكه OV!‏ ويقوة» ترضعه Ulin‏ وعطفا وحبا.. ترضعه کیاتا 
خاصا لا یتست للعين فتراه. ولا للحس فيلمسه. كيانا غير مجسد یفوق في جدته أى 
جديد.. بقوق في روعته أى کیان aly‏ أى سمع به بشر من قبل, وقد لا يراه أو يسمع به 
پشر من يعد. 

pola‏ كثيرة قفزت إلى سطع حیاتها الجديدة.. 

وستچد لديها ما تمنحه له.. 

وما قدرت حليمة أن المانع سيكون هى المنوح.. كما لم تقدر من قبل أن الطالب 
سيكون هو المطلويء والمرقوب فيه.. بل والنی فى وقت من فيه انی 1 

ويقدر ما كانت حليمة تواقة إلى محمد.. والعودة يه إلى ديارها فلقد عز فراقه على 
جده إذ لم يعرف الكون أحدا آثر اینا لديه كما آثر عبد المطلب محمدا. 


ويشهد عبد المطلب اتهیار المقاييس فى آلييتة.. واستحداث موازين جديدة على يد 
أيقه.. 
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وحلیمة التی عاشت فى ظل میزان معوج مائل زمنا ليس بالیسیر تحس اعتدال هذا 
الميزان على يدى هذا الرضع الققير ؛ليتيم. 
وتتهار المقاييس في توصيف آلبشر.. فلم يعد المطلوي هى الغنى وحده.. بل والفقير 
أيضاء ولم يعد المرغوب فيه من له آيوان يعيش فى كنفهما.. ويتمرغ في خیرهماء 
ويتريع على عرش مالهما؛ بل واليتيم الفقير كذلك.. ولم يعد من يقدم الجود. ويقبل على 
الکرمة هو من يعلك آسیاب الجود» ويقبض على ناصية المكرمات.. پل والمعدم كذلك!! 
ويعتدل الميزان صوب الإنسانية.. 
ستاخذ حليمة هذا الیتیم.. 
تأخذة وحسب.. 
ونسيت حتی كسرته الوحيدة التی يمكن أن تحصل منها على تصفها لاينها المسكين 
الذى يعيش بين أبويه؛ وقي حضنهماء وقد عجزا العجز كله عن منحه الحياة ومن 
بدری... لعله يجد فيمن هشت od‏ وهفت نفسها الیه» ونبض به قلبها.. لعله يجد قيه . 
وفيه فقط الحياة!! 
والحياة ليست كسرة خیز.. 
ولا.. قطعة من قدید .. 
ولا.. شرية ماء.. أى رشفة من حليب.. 
Halls‏ ما هذه الحكمة!؟ 
هى لا تعرف الحكمة.. 
پل. ما هذا الشعور الجدید.. الغریپ!؟ 
نعم.. هی آدری به.. وهی فى فطرتها تدرکه جيدا.. 
ok *‏ ۷ 
وتنظر أم همام إلى ضمام.. وتبرق میناها بیریق مثير وهی تردف: 
- تحتضن حليمة الولید وجده يسلمه لهاء وتتملى منه عيثاها فى وله کترم. هو وله 
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العاشق, وعشق حبیس هو عشق الصوفی معبوده بیثه لواعج حبه فى محرايه. 

مأ آحئی هذا الوله!! 

bay‏ أروع هذا العشق يسيطر على حلیسا.. تجلجل أصداؤه الحلوة فى النقس 
الكسيرة فتقوی کاروع ما تکون القوة» وتشتد كاعظم ما تکون الشدةء وتصفی كأنقى ما 


يكون الصفاءا! 
روح جديدة دبت في حليمة. . 
بل وسرت في تفس ؛ وعقل, وقلب ساحبهاء وهی يواقق راضيا مفتبطا يصحبة 
الیتیم عائدين يه إلى ديارهما . 


واقد سرى شطر من هذه الروح فى الکون كلهء فغدا مشرقا غاية الاشراق, ولم تعد 
الصحراء هی الصهراء.. ولا الرمال هی الزمال.. ولا السماء هی السماء.. يل ولا الهواء 
هی الهواء!! 
كسيت الصمحراء ثويا جديد! لم تأقفه ائعين من قبل.. وتلونت السماء بلون جديد لم 
تستطعمه النقس من قيل.. وصار الهواء تسمات رقيقة تهب بشذا جديد!! 
والدابة الهرمة لم تعد هرمة.. والثاقة العجقاء لم تعد عجفاء.. حملاهما والولید. 
وانطلقوا معا فثسرهوا فى الانطلاق.. 
بزوا الجميع سرعة فى طويق العودة.. 
سبقت دابتا حليمة كل الدواب في مشية لا خشونة فيها ولا قلق.. مشية هی فى 
سرعتها أقرب إلى هدهدة المهد للوليد بيد حانية. 
ويزداد الطلب على الطالب.. ويصل الجميع إلى الديار.. وتدهش الدنیا للحدث.. 
فى ينى سعد.. بلا زرع يدر الضرع! 
تشرب حليمة حتى ترتوى؛ ويرتوى معها صاحبها من ناقتهما التى كاقت بالأمس 
مجدبة ويرضع اليتيم» ولاول مرة يشبع معه أخوه فى الرضاع. 
ويهطل المطن غزيرا فنمضر ادنيا فى قاحل المصراء.. وتتوء الجبال, وتتفجر 
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gute‏ الخير من قلب آلجدب.. ویستنیر الکرن فى حالك الظلام!! 

وتتوالی الیراهانات.. 

وتکثر الارهاصات.. 

ولا تذری بتو سسعد أن الولید اليتيم الذی عافته الرضعات يوما لفقره» 
ویتمه وقلة موارده الملمويسة: وصامت حوله حليمة ضرورة.. ثم آخنته رغية وحبا 
وجاءت به «ينى سعد» وجات معه الخضرة تغیر وچه الصحراء القاحلة. 

جاء يدر الضرع فى البهم العجماء.. یسقی الظماء ویشیع الجیاع. 

لاتدری «ینو سعد» أن الذى جاء لهم بالحياة وهو طقل في مقهومها المادي البسیط, 
سيجيثهم يوما بالحياة فى مقهومها الواسع الرحيب.. حياة العقل والقلب.. حياة الجسد 
والروح.. حياة الدنيا والآخرة فى ظل خالق الحياة وواهبهاء يستقونها مرة أخرى بقكر 
چدید. وقلب جدید. ووعبون منها ما كفاهم العپ» وماقدرو] عليه... فقط ما عليهم إلا 
استرجاع شريط الذكريات: واستعادة الظواهر, واستيضاح البرهاتات من وراء 
الأحداث: واستقراثها. 

ما عليهم إلا اليقين بالإرهاصات: واستجلانها من وراء سدف السنين الطویلة. فتقتع 
«ینو سعد» آخیرا كما قنعث به أولاء وتؤمن به Lud‏ ورسولا كسا آمنت يه من قبل طفلا 
يتيما لا حول له ولاقوة» وما من عناية كانت ترعاه: وترعى ما حوله ومن حوله إلا عتاية 
ويه الواحد الذى ۷ شريك له . والذى بعثه يدعو له؛ ويبلغ رسالته» وینشر دينه. 

وصمتت آم همام؛ وهی تسرح فى الافق البعيد.. 

ويستغرق شام بن ثعلبة فى فكر عمیق.. 

.. إن كانت «بنى سعد» تأخرت زمنا لیس بالیسیر في الإيمان بنبوة محمدء واعتتاق 
cigs‏ وكان الأجدر بها دون غيرها آلا تتأخر هذا الزمن .پل كأن الأجدر بهاء ولها 
بمحمد صلة معرفية يقينية أن تسرع إليه قبل غيرهاء تزمن بهء وتزازره وتناصره» واو 
لم يكن هناك غير شق صدره بين ظهراتيها لكفاها فى أن یجطلها ترقبه. ولا تغفل عنه, 
وتتابع تطوره حتى ياتى يومه الومود. وخدها المأمول. 
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إلا أن «بنی سعده رکبت» أو رکبتها موجة الكقر السائدة في ذلك الزمن الفابر» 
فشذت ۰ وعاندت كما عاند غیرهاء وحاریت محسدا في مواقع كثيرة كما حارب غپرهاء 
وضاع من يدها مفتاح خلدها.. وخلودها.. حتی جاء الزمن الذی استعادت فيه رشدهاء 
ووعت کل ما مضی!؛ 

واستمادت بصیرتها نور اليقين.. 

فآمتت بمحمد وصدقت يه.. 

وهی بسبیل أن ترسل وقدا آخر غير وقد حليمة.. وفدا يبايعه بالإسلام. 

وما كان محمد الیتیم.. الرضيع الرضع فى «ینی سعد» والتبی والرسول في 
المدينةء وینی سعدء وكل أقطار الدنيا ينتظر متهاء ولها أقل من ذلك. 

وضمام يقيل أن يذهب إليه تياية عتها .. 

توفد إليه رجلا واحد... 

مین فى وفادته.. 

صالتا في كلمنه.. 

وموققا فیما أجيب به.. 

ok *‏ ل 

تهیم الراحلة بالرتحل.. ویرقص قب الرتحل على توقیم الراحلةء وهما ییمسان 
وجهییما صوب ال مدينة لیذعما بلقاء الرسول .. رسول الله EE‏ .. محمد بن عيد الله. 

لحظة من الزمن.. هى الزمن كله .. یستعجلها ضمام لیصل إلى الدينة. ویلتقی فيها 
برسول الله BE‏ .. لحظة من الزمن.. هی الزمن كله .. يرى فیها ضمام محمداء 
ویتمدث إليه.. فقط یتحدث إليهء ولو جملة » ولو كلمة؛ فقط یستقیلها سمعهء وعقله, 
وقلبهء وهی تخرج من بين ثناياه الشريفة.. 
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ویصل ضمام إلى ipl‏ ویقدم على مسجد رسول الله عه ريريح بعیره فینیخه على 
بابهء ثم يعقله, ويدخل السجد. ورسول الله SE‏ جالس فى أصحابه. 
وكان plant‏ رجلا جلدا؛ أشعر » ذا غديرتين ( ويقبل حتى يقف على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ ویسال فى صدق: 
- أيكم أبن عبد المطلب؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ویرد رسول الله, ویخیره أته أبن عبد المطلب. 
ويقول ضمام: 
— أمحعد foal‏ 
ویقول الرسول الکریم: نعم 
ويقول خسمام: 
- ياابن عبد الطلب.. إنى سائلك. ومغلظ OD‏ عليك فى ا مسالة. هلا تجدن OY‏ فى 
ويقول الرسول الكريم: لا أجد فى نفسی.. سل ما يدا لك. 
ويقول ضمام: 
- آنشدك الله إنلهكء وإله من كان قملك. وإله من هى كائن يعدك » آلله بعك إلينا 
رسولا؟ 
ويقول الرسول الكريم: اللهم تعم. 
فيقول ضعام: 
- فاتشدك الله إلهكء وله من كان قبلك وله من هو كائن بعدك + آلله لسرك أن 
تأمرنا أن نعيده وحده لانشرك به شيئاء وأن تخلع هذه الأتداد0) التى كان آبازتا 
(۱) الغديرة: النؤاية 
(4۲ مغلظ : مشدد ومثقل 
(؟) تجدن: تحملن 
col! 1‏ الآلهة المزعرمة 
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یعیدون معه؟ 

ویقول الرسول الکریم: اللهم قعم. 

ویقول خمام: 

- فانشدك الله إلهك وزله من كان قبلك. وإله من هی کاتن بعدله.. الله آمرك أن 
تصلی هذه الصلوات الخمس!. 

ويقول الرسول الکریم: اللهم نعم. 

ویتحدث ضمام.. فرصت السر.. فى لحظة من الزمن یخاطب فیها رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء يقف الزمن كله مندها .. ویتکر فرائض الاسلام فريضة فريضة.. 
الذكاة.. والصيام.. والحج.. وشرائع الإسلام كلها.. ينشده مند كل فريضة متها كما 
ينشده في التی قبلها .. حتی إذا فرغ قال: 

ala -‏ أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويسأؤدى هذه 
القرائض, وأجتتب ما نهيتني die‏ ثم لا آزید» ولا آنقصی: 

ثم انصرف... انصرف إلى يعيره الذى آناخه قبل على ياب المسجد.. راجعا إلى قومه 

فیقول الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم: 

« إن صدق نی المقيصتين دخل الجنة». 

أتى ضمام بعيره, فاطلق عقاله.. وما زال يغذ السیر راجعا حتى قدم على قومه.. 
وبا أن وصل حتى اجتمعو) علیه. فكان أول ما تكلم به: 

ديئست اللات والعزی». 

قالوا: 

- لا تقل هذا يا ضمام ء فقد تخرسك ۱ 9لهة أى تصيبك بالبرس إى الجنون. 

يجيب شمام: 

- ويلكم يا قوم.. إنها ليست سوى هياكل من حجارة أى طين وهی لا تنفع ولا تشر 


ve 


إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه کتابا استنقنکم به مما كنتم فيه » وانی آشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء بان محمدا عبده ورسوله. وقد جئتکم من عنده يما 


أمركم ty‏ وما تهاكم عنه.. 
فماذا انتم غاعلون؟ 
وكأنه يذكرهم يما كان من أمرهم؛ وهم يرجون وفادته.. 
وتستتیر القلوب.. 
فما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره رجل ولا امرژة إلا مسلا OY‏ 
x* ¥ %‏ 
)\( این هشام ج ۲ 
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آبواب الجنة 
وفسد همدان 


لم يترك قيس بن مالك الهمدانی شيثا من فعال الجاهلية إلا قعله!! 

شرب الخمر.. فما يكاد یفرغ من کأس حتى يعب آخری!! 

ولعب الميسر.. فقد كان ذا يسار.. ورغم صغر سته في هذا الزمن إلا أنه كان كبيرا 
في أهله وثوی قرباه.. وکان سيدا مطاعا فى قومه .. وكاتوا يقيئوته من دخولهم أيا 
كانت هذه السخول : غتائم.. آو تجارة.. أى سطى وقهب واغتصاب.. gh‏ زراعة.. آو صيد 
وسواه.. كانت له ميزة یمتاز بهاء وکانوا لا يقصرون فى شی معه!! 

وطارد النساء.. فقد كانت له أكثر من زوجة. كما كانت af‏ كذلك آکشر من خليلة.. 
عدا من كن ينزى عليهن لرغية أى نزورة فى لاحظة مجنونة.. وكل لحظاته فى هذا الزمن 
كانت مجنونة.. ولا حساپ, ولا عقاب . قهو الكبير وصاحب اثهيمنة والسلطان؟! 

وتعامل بالريا.. ولا حرج فقد كان التعامل بالريا هى التعامل السائد فى الالء لا 
بین. قبائل الیمن وحدها.. وإنما بين كل القبائل العريية فى كل الأماكن العربية.. فى 
الجزيرة.. والشام.. وائيمن.. والعراق.. كان هذا هی نظام التعامل السائد فى TJS‏ 

ومبد الأصنام.. والأوثان.. ولم يكن له ليعبد آلهة غيرهاء فلقد شب عن الطوق ولم 
يجد آمامه إلا هى.. يتقدم لها الآباء بعد الأجداد بطقوسهم. ويتقريون لها بالقرابين.. 
وينذرون لها الننور.. وکان يجد فى حوزتها الحلىء والدراهم الذهبيةء والياقوت.. 
واللولق . والمرجان.. ولایجرق أحد آیا كان على الاقتراب منها وأخذ شئ مما فی 
حوزتها!! 

آلیست آلهة!؟ والآلهة قادرة على فعل أى شی!؟ 

وکان يجفل .. وتمسیبه رعدة وهی يفكر فى أن یمد يده ولو لمجرد التجربة.. لأنهم 
كانوا يشيعون أن الآلهة تصيب من يعصيها بالبرص.. وتصيب بالرض» وتصیب 
بالجنون.. وتهلك من يشير حفیظتها .. وليس هناك ما يثير الحفيظة قدر التعدى على 
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الملكية الخاصة, وهذه القرابين.. وهذه الننور.. وهذه الحلى.. وهذه الدراهم.. والجواهر 
في حوزة الالهة ملكية خاصة لهاء. لا يجوز لأحد الاقتراب منها أو التعدى عليها . 

وتصادف أن دخلت قي ميته بعوضة: وهی يدور ببحسره حول الحلى فى حوزة 
عسنمهم الإله فجقل.. وأصابه المهلع.. ولم يسترح إلا بعد أن قدم قريانا يفوق كل هذه 
القرابين التى كانت فى حوزة هذا الإله؛! : 

فعل كل ما كان يمكن فعله من ترهات. وأباطيل الجاهلية.. قاد قومه غي الاغارة على 
القبائل الأخرى.. وعلى قلع الطريق.. والخطف والنهب.. والسلب.. وآقرب [شارة تلك 
التی قامت بها همدان كلها على مرادء وقتلت متها من قتلت., ثم نهبت.. وسلیت وخربتء 
ودمرت ما بقى من الدیار» وساقت من اتهم أمامها ممن بقى من مراد سوق العبید» بل 
وياعتهم فى سوق النخاسة!1 

لم يترك قيس ين مالك سئ من آفعال الجاهلية إلا فعله.. ولم يكن يفكن آو يسال 
نفسه وهی یقدم على فعل شئ ای شی ... لم یفعله!؟ ما الدافع!؟ وما التتيجة!؟ 

ما كانت تتوارد على خاطره هذه الأسئلة.. فلم تكن لحياته فى ظل هذا التظام 
فلسفة.. كما لم يكن لها هدف.. ولا غاية تصل ليها .. اللهم إلا ما توارثه الأيناء عن 
الآياء من هذه ا!لحيأة!! 

دذأت يوم.. وكان يقود قريقا من الشباب.. وليس فى ذهنهم شئ محدد فى هذا 
ایدم حتى بدت من بين ثنيات الوادى طعینة.. فتواروا خلف الصخور.. واستعدوا 
لاتقضاض عليها وهی تعبر التحتی آمامهم.. 

وحاتت الفرصة.. ودنت اللحظة.. وخرجوا من بين السخور کتمور.. gl‏ آساد کشرت 
عن أنيابها تنتزع بها القلوب من بين Hig shall‏ 

وكانت القاجاة التي لم يمسب لها أى حساب.. فرد! واحدا من القافلة SAT‏ 
يناوشهم في محاولة لاستدراجهم بعيدا عن القافلة وهی تسير.. 

وعندما صار المكان ميها له للكر والفر.. أخذ يكرء ومع كل كرة يصيح: «الله أكير» 
ثم يحيذل فارسا من المهاجمين. 
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ویفر بما يغري بالاستعداد له لنیل منه.. والثار من قتل.. ویعود فيكر.. 

وکان قيس ومن معه يروته ؛ وهى یکر علیهم.. ولا پرونه قى الوقت ذاته.. کانوا پروته 
LES‏ مندقعة کجلمود صخر قذف به السیل من أعلي.. فلم يكونوا من سرعته .. ولا 
عنفه» وشدته یقبینون شیا من ملامح قدل عليه!! 

كان جواده لا يكاد يلامس الارض بجواره.. ثم تغلفه عاصفة ترابية وهو يقترب فما 
كان یری فيه غیر لمعة سيفه, وهی التى تدل على وجوده.. ثم لا يلبث حتى يخطقف سيفه 
عمرا آخر من أعمار الرفاق.. ویزهق روحا من أرواحهم!! 

وحصدثت قيس بن مالك نقسه بالانسحاب.: يل بالهروپ والفرار من هذا الموت 
المحدق.. والذى لا سبيل إلى وقفة أى مكافحته.. 

لكن .حماس الشباب معه, واندقاعهم. وعدم تقکیرهم فى ا مصير الأسودء والذى 
جرهم هى إليه كان يثنيه. 

واحتوت الجميع عاصفة ترابية لم يكن فى أثنائها يستطيع أن يتبين وجه من 
يجاتبه.. وها كان یری غير كفه.. ويستطيع قيس بن مالك في هذه العاصفة أن يعد 
الصيحات التى صاجها هذا الفارس الغريب.. صيحات: «الله أكبر» فهي پالضیط بعدد 
القرسان الذين جدلهم وآرداهم » وأطاح برتوسهم من فوق أجسادهم.. 

هذا كله والقافلة تسیر, وکن شيئا لم يكن. 

وراوخ قيس بن مالك محاولا آن يستجمع فى المراوغة من بقی من الشبيبة محه.. 
ويهدئ من ثاثرة هذا الغریب الشرس.. المتعطش Leal‏ والذى لا يضارع جبروته قى 
col‏ مکان, وعند أى إنسان من الناس الذين تعامل معهم فى حياته على امتدادها فوجد 
أنه لم ببق من الشبيبة أحدا على قيد الحیاةا! 

واجبره الفارس على الالتفات إليه.. وصيحته تاخده من جميع أقطاره.. فیستوای 
عليه الفزع ويصيبه الوجل حتى ليسقط السیف من يده وكانه ماه خانته فردج 
الاصایع.. ثم ينتزعه الفارس من شوق جواده» ويهوى به إلى الأرض. 

وقى ثوان يجد تفسه مقيدا بحبال غليظة.. مغلولا فى يديه ورجليه ورقبته.. يجد 
تفسه مربوطا فى ذيل يغل من البغال التى تحمل ليها القافلة بعش أثقالها مع الجمال 
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والشيول.. وتقترب القافلة من تل.. فى سفحه بعض الشمائل.. والحشائش.. وتحين لحظة 
الراحة في القيلوثة, فتلوی إلى الظل الظلیل. 
ومادام هناك خضرة.. فيالضرورة هناك ماء. 
وعثرت القافلة على ماء تمير.. وتحلق الرجال وأشعلو) تارا لاعداد الطعام.. ونزلت 
النساء فى آردية .. وحم غير معهود لبسها بين نساء همدانء ولا غيرهن من القبائل 
الأخرى.. وقيس بن مالك هناك بين البغال يرسف فى أغلاله.. وأنساه ذله من لقوا 
مصرعهم من خيرة الشباب في همدان, ومن فتتهم عجبهم بانفسهم» وأنساهم الكبر ما 
يمكن أن يلقوه من مصیر محتوم كذلك الذى كان ينتظرهم في هذا اليوم المشئوم » 
مه الساحة السوداء. آنساه ذله ما سوف يقوثه لقومه إن تیم له أن يفك قيده.. 
ویتخلس من آسره.. ويعود لحیاته التی كان يحياها جلیلا مهیباء له فى قومه کل شی.. 
ولیس عليه أى شئ.. وتمنی وهی في معطن الإبل.. وسریط الخيل والبغال.. تمنی لو 
يضريه آحد ضربة واحدة شديدة GA‏ روحهء وینتهی فيها عمره.. ويتلاشى وللأيد.. 
فهذا آهون عليه ملايين الرات من مصایه.. ومصیره!! 
وقد عز المنال يعد أن اکل انقوم.. وبعد أن شريو قاموا وغسلوا بعض جوارحهم .. 
ثم اصطفوا یتقدمهم واحد منهم.. وأخذ يتلى كلا ماله ترانیم» وإيقاعات رطيبة.. وهم 
جميعا يتجهون وجهة معينة.. ثم يآتون بحرکات فیهاً قیام.. وركوع.. وسجود .. وسمم 
شمن ما سمع الصيحة التى كان يصيحها الفارسء وهن ينقض عليه. ومن معه: 
«الله «ST‏ رددوها كثيرا مع كل حركة يتحركونها.. ثم Lith‏ بالسلام!! 
وسخل النساء يعد ذلك أخبية صنعوها لهن.. وهدأوا جميعا كأنهم آووا إلى مشادمهم 
في سكيئة: وفی هدو وغطو) جميعا في نوم عميق.. وقضو) في راحتهم بقية النهار» 
وليلة ذلك اليوم؟! 
لم تغفل لقيس بن مالك مين فى هذه الليلة.. وسرح به الخيال فيما يمكن أن يفعل 
به.. فوجد نفسه مرة یقطع بسيوف القوم تقطيعاء وخال جوارحه تمزق, وتتتزع مله 
جارحة جارحة.. ثم خال نقسه مرة آخری مع التفاؤل الشديد.. والظن الحسن ملقى به 
فى وهدة من وهاد الصحراء المتسعة الفسيحة دون أن تفك قيوده یلقی مصيره مع 
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أدغات الحيات والأفاعى: وما أكثرها Lage‏ أبشعها في هذه الناطق الوعرة cally‏ 
يعرفها جيدا.. 
وإن نجا من الحيات والعقارب والأفاعى ..قلن ينجو من مخالب الوحوش « وأنيابها 
الصادةء وفی أحسن الأحوال أن ينجى من حرارة الشمسء والعطش القاتل فى هذه 
المقازة المهلكة. 
ووجد نفسه تهجم عليه حية شديدة الخطب.. لها صوت كصوت الجرسء وقد ظهرت 
نواجزهاء وهی تقترب منه.. ثم تنشبها فى جسده بلا رحمة؛ وهی یصیع قی أغلاله 
oleae‏ هيستيرية.. ثم تخفت صیحاتهء وهو يحس سمها پسری فى جسده حتی 
يصيبه بالشلل التام. قيستسام للقضاء» وهی تمر يذهنه حياته کنها.. وما قعله قيها.. وما 
فعله بها.. ويدرك أن هذه الحياة باطل.. فى باطل!! 
koe XK‏ 
ويصحى علي سوت رقیق.. يصحى وقد أتمشرت الکلمأت فى حلقه. وخبا صوته. 
والعرق يتصبب منه غزيرا پلا حساب. 
ویتاکد أنه لم يمت.. وما هو إلا يهذى من هول ما تصون.. رما هو واقع بالقعل فی 
حياتهم التى یمیونها.. يتاكد أنه لم یمت.. والفارس الذى واجههم بالأمس یحدثه» 
ویتأمله جيدا .. إنه لايعرفه.. قد يكون هو قارس الأمس» وقد يكون غیرها! 
يقول له الفارس فى سكينة. وطمأنينة نفس لم يعهدها فى إنسان قط: 
- لا عليك ياسيد همدان.. إن هو إلا كابوس من أثر القيد.. ومعطن الإبل واليفال!! 
ثم يتقدم متهء ويقتاده بعيدا إلى مكان أرقى.. وهو تأرج فی مشیته, ولا تستطيع 


قدماه أن تحملاه کثنه ينوء بأحمال ثقال!! 
ويقك الفارس قيده, ویقدم له الطعام والشراب.. ثم یقول له بعد أن ینتبی من طعامه 
وشرایه: 


- یا سید همدان.. لا شك أن حملك ثقيل.. 


وف 


والشراپ.. يجيب وصوته يحمل من ملامح الإجهاد. وما لا یقوی على حمله الرجال 
الأشداء: ١‏ 
- تعم.. call‏ محق وحق الالهة.. إن ثقل حملی یچملنی آناشدك أن تزهق روحی ... 
أن تقضى على.. OF‏ تضرینی ضرية وأحدة لا أسغب بعدها؛ ولا آظما!ا 
فیچیب القارس: 
- هذا لن‌یکون .. «ولايكلف الله نفسا إلاوسعها لها ما كسبت وعليهاما 
اكتسيت» > البقرة: 4787 + لكن ورب محمد لو عدت لمثلهاء ولو كاتت من ورائك همدان 
كلها فلن يعود من همدان إلا أنت.. حتی تصی يفداحة ما فعلت ؛ وتقتلك الحسرة أشد 
وأفتك من قتلك بسیفی. وترن الكلمة فى آذنه: «ورپ محمد».. إذن هؤلاء قأدمون من 
مكة.. وهؤلاء لا شك مسلمون؟! 
لقد سمح الناس ويخاصة من یفدون بالتجارة من مكة يتحدثون عن محمد.. محمد 
النبى القرشى.. لكن بعد المسافة عن مكةء وقلة وصول الأتباء عن الاحداث قیها .. وریما 
قریش, وما تفرضه من تعتيم حتى لا يصل الشبر المسحيح عنه.. كل هذا وغیره من 
ملايسات جعل المعلومة عن محمد ذاته تبدى ضئيلة. . إنما خبره كتبى وصله.. وهی یعرف 
هذا الخیر.. لكنه لا يعرف شيئًا عن نبوته, ولا عن دعوته.. ولا عن شخصيتة. 
وتدبر قليلا: آیمکن أن تكون هناك علاقة بين الفارس وما فعل وبين ما يعتقدها؟ 
وهن راسسه: ققد تكون هذه الأسئلة سابقة لأوانها.. لكته رغم فداحة ما يه انغرس فى 
وجدانه شئ اسمه محمد.. واتطبعت في ذهته حاجة أسمها دعوة.. ومحمد ودعوته ياتا 
یطفیان في وجدانه وذهته على كل ماعداهم!! 
UST‏ ء وشرب.. وقد فك قيده.. وأيقن من النجاة.. والعودة سالا للدیار.. 
وسال: 
- وهل تعلمنی من أنتم!؟ وإلى أين تسیر بكم الطریق!؟ 
- إذ؛ كنا سنلتقی .. ستعرفنا.. ون كنا لن نلتقی فليس بك حاجة إلى أن تعرف عنا 
شین .. تحن عابرى سبیل وکقی!!۱ 


VA 


To: www.al-mostafa.com 


اذهب يا سيد همدان.. ولكأنى والله أرى لك GLA‏ غير الشأن .. وموقعا غير الموقم!1 
ولقد كان أسهل على من قيدك ضرب عنقك.. وإن القضاء عليك خير من أن أقك قيدك ٠‏ 
فإنك إن لم تستفد من هذه اللحظة ستمضی وفى قلبك شار على!! 

ولکنی أقول: اذهب يا سيد همدان ؛ واسوف يعيتك الله على مصمايكء وعلی أن 


تواجه قومك!! 
وقدم له الفارس جواده.. واعطاه سيقه.. وراه متعشر! ضالاء فارشده إلى الطریق 
الصحيع.. 
وانطلق.. وانصرفی] .. 


kok * 

عاد قيس بن مالك مذهولا حتی عن نفسه.. فلم یتبین حجم الكارثة إلا عندما اقترب 
من الدیار.. وعندما سالته الامهات عن الابتاء... والزوجات عن الازواج... ركان فى کل 
سوال .. وفي كل عين.. وفى کل نظرة یتجرع الرارة!! كان يحس الاتهام LY‏ مرة فى 
عمره الدید.. 

ومندما قال واحد من القوم: 

- آهی مراد» وقد خرجت من حجرها تلدغ کالأقعی!؟ 

آچاپ على الفور: 

- لا وحق الآلهة.. فما حدث لا يقدر عليه إلا آریایه.. وإنهم مسلمون! 

ولم يثلفت القوم كثيرا إلى تعليقه.. بل لم يكادوا يسمعون كلمة: «مسلمون» هذه 
الكلمة لا تعنى لهم شیثا .. ولا تثير عندهم حسا.. أو قكرا. 

وبقی قيس بن مالك فی داره آياما.. وكلما بعد الزمن بينهء وبين هذا الحادث كلما 
استرجع قواه النفسيه والفكرية.. ووجد نفسه يعيش مع محمد.. ورب عحمد!! 

«محمدء بی كلما يقولون.. وله رب آخر غیر أرياينا.. كان الفارس؛ ومن سعه 
يناجونه في حركاتهم وسكناتهم.. فى صلاتهم التى لا يعرفها.. لم یکوتوا يروته.. نما 
كانوا يتجهون إليه OLS‏ پراهم.. لاشك أن هذا الإثه یختلف عن الهتتاء ولا شك أنه هي 


۷۹ 


الذى ساعد الفارس وحده حتی تغلب علينا.. لقد آمده بطاقة خلته بها يستطيع أن 
يواجه الدتيا كلها.. وإلهنا لم يمدنا یشیبا! 


دفعه إليها فكر بسیط لكنه عميق الدلالة.. 

قال فى نفسه: فلآهذن الحلى من خلف الإله... فلعله أن يحس بى.. فان أحس أعتذر 
له بتقديم كل ما أملك. 

LAL,‏ الحلى من خلقه. فلم يمنعه ساتع.. وذهب بها إلى بيته.. وأخقاها آیاما.. 
ably‏ لیالی.. وكان من آن خر عندما تظلم الدنيا يخرجهاء وينظر إليها فقد يكون 
آخذها الإله خلسة كما اختلسها هو.. آو ريما يكون غير معالمها.. فيجدها كما هى.. 
ويجد نقسه. وقد تشجعت AST‏ من ذى قبل تدفعه التجرية إلى أن يذهب يها آبعد من 
ذلك.. فلیاخد الحلى مرة أخرى ويعيدها من خلفه.. ثم يقربها له من آمامه. ويأخذها وهو 
ینظر إليه.. وهاله أن شیثا معا كان يتصوره لم يحدث.. لم یعترض الإله .. ولم ييد ما 
يدل على مسخط.. أو إحساس ہما يحدث قريهاً منه.. من وجهه .. من فمه.. من عينيه.. 
وضعها في فمه.. فی عينيه.. آطمه بها.. فلم ييد على ملامحه أى تغبیر. لطمه على وجهه 
پیده.. فأهتز من شده اللطمة.. لكنه لم يفعل شيئا!! 

كاد قيس بن مالك يصرخ: 

«ألا تحس .. ألا تدافع عن نفسك.. وممتلكاقك!؟» 

وذهب يدون حلى gay‏ تساوره الشكوك شيما ورث عن الآلهة.. وهل إذا لم تستطع 
الدفاع عن نقسهاء ولو حتى بإظهار عدم الرضسا هل يمكن أن تسیب بالچنون.. أى 
بالبرص.. أى بالمرض.. أو بأية إصايةا؟ 

* وا 

ومرت أيأم .. ولم يحدث شی۱ 

أوشكت صلاته بقومه آن تنقطع.. فقد غدا متذ آخر تجرية يشتلى بنفسه کثیراء وقد 
استولی عليه هم کبیر.. 


«کنا نذهب قبل المعركة نتبرك بالآلهة.. هما كنا إلا تتضرج فى دمائتا. . وبالاس 
القريب نذرنا ريع ما نغنم لإلهنا.. فرحنا غنيمة لمن عبد له محمد.. إلهنا خذلتا.. وإله 
محمد نس عابديه.. لا ... يل إلهنا لم یس بنا.. إنه لا شی».. فليس إلا حجارة صماءء 
لاترى ولا تسمع» ولا تتکلم.. حجارة خلت من كل مقومات المياة.. وحتى لو كانت 
عبادتنا لها زلفى لتقريقا إلى الله ؛ سواء كان رب محمد أو آی رب آضر أعظمء 
وأقوى.. فكيف يتأتى لها القيام بأعباء الوساطة وهی فاقدة كل حس وكل حركة.. كل 
نشاط فکری أو معنوی آو وجداني.. أى نشاط.. أي نشاط؛! 

وكاد يصاب بالجنون وهی يواجه نفسه: 

أيمكن أن نكون قد خدعنا هذه القرون!؟ أيمكن أن نكون قد ورثنا هذه الخديعة 
اللاحقون عن السايقين.. والسابقون عن سايقيهم!؟ 

لكن من خدعنا!؟ 

تحن الذين خدعنا أنفسنا.. نمن بعقولنا نقکو.. ونحن بفكرنا نختلف عن المخلوقات 
الآخرى ... فإذا لم نفکره فلا فرق lily‏ وبيتها!!». 

وأخذ يستبين بعض حقائق الاشیاء.. وتتضح له بعض العالم الصحیحا: 

«لأتنا لم نفكر.. عبدنا آلهة صنعناها يأنقسنا لانفستا.. ولاتنا لم نفكر آخذت تسیر 
حياتتا هذا السير الذی آراه الآن والآن فقط ... سيرا معوجا إلى أبعد هدى. 

هتكنا الامراض ٠‏ ونتشدق بالمفاظ علیها.. وذبحنا المرمات, ونمن نقول إننا 
تصوقها... وقفزنا بعضنا على بعش فى حيوانية بلا ضابط.. وبلا نظام.. بل إن حیاتنا 
كلها بلا ضابط ويلا تظام؟! 

واعترته نوبة.. كان یصرخ.. ويهيج.. ولا يسكن إلا عندما يتغلبون عليه ويضعونه فى 
فراشه.. ويهيلون عليه الأغطية , وهم یحاولون أن يهداء وأن يستعيد رباطة جأشه. 
وثيات وجداته. 

وعندما یفیق من نوبته يخرج إلى الخلاء بعيدا عن الناس.. والدور» يقلب بصره قي 
السماء.. ويتايع الشمس من مشرقها إلى مفریها .. ويتامل القسر والنجوم.. والأرض 


AY 


والخضرة.. والیاه.. وحركات التاس.. والجماد والحيوان حتی صارت له مسلاحظة بل 
ويدت هذه اللاحطة شديدة.. 

لايمكن أن تكون هذه الأمور اعتباطية.. الثاس.. والسماء.. والشمس tally‏ 
والتجوم.. والجماد والميوان.. لا يمكن أن يكون العقل فى الإتسان اعتباطیا.. لا يمكن ' 
أن تكون هذه الحياة التى نحياها اعتباطية.. ولا يمكن أن يكون الخالق مثل مخلوقاته!! 

ويكاد يصيع: «أين أنت أيها الفارس لتدئنى.. أقسم إنى ما عدت أحمل لك ضغقا.. 
أريد أن أسترشد بك.. ليتك دللتنى عليك فآهرع إلى حيث نت أنى تكون.. أريدك أن 
تعرفنى به.. أريد محمد! يدلنى على ریه.. أريد أن أصل aol‏ رب محمد.. قهو ريى» ورب 
کل شی». ۰ 

وأخذ قيس بن مالك یتسمم الاخبار.. أية اخبار یمکن أن تصله بمحمد.. آية آخبار 
يمكن أن تصله عن محمت.. من خلال التچار الذين يضدون على مكة ویعودون متها. 
وعرف أن قريشا تطبق على محمد في مكة بکل إمكاتياتها المادية.. والمحنوية.. يعرف 
آيضا أنها تتكاثر عليه بحلفائها المنتشرين في الجزيرة من أقصى جنوبها فى اليمن 
إلى أقصى شمالها في الشام.. ومن أقصى شرقها في البحرین إلى أقصى غريها على 
ساحل البحر.. ومرف أيضا أنها تضع العراقيل فى طريق الدعوة بانصياع معظم 
القبائل لتوجيهاتها بحكم ارتباطاتها LURE‏ والتجارية التى كانت تحتکر إداراتها في 
هذه الفترة من الزمن1 

وكلما حاول أن يعرف عن محمد شیتا.. تدفقت إليه المعلومات.. وضوت إليه الفطر 
السليمة والقلوب النقية.. والعقول المتفتحة. 

وتوصل إلى أن قريشا تحاول أن تضع نوها من التعتيم على أخبار محمد.. وتسعى 
مستميتة آلا تخرج اخبار محمد إلا من خلالها.. فأذاعت عنه أنه مجنون.. لكن الحقيقة 
كانت تصل الناس في كل مكان.. وهی أن عقله لى وضع في TAS‏ وعقول من فى 
السماوات السیع والارضین في كفة لرجح عقل محمد.. وطاش سهمها فقالت إنه ساحر 
يفرق بين الاخ وأخيه.. وبين الاين وأبيه.. والحقيقة تقول عكس ذلك وهی أن قریشا هی 
التی فقدت رشدها.. تؤكد هذه الحقيقة الأصول التى قامت عليها دعوة محمد.. والفاية 


AY 


متها.. وهی لا تکون ويالقطع إلا فى حسالح الإنسان على هذه الارض... 
وقالت قريش Cie‏ إنه شاعر.. والحقيقة تقول عكس ذلك تماماء فقريش في حقدها 


على محمد نسيت أنه لايهيم في الخیال, ولا يقول إلا ما يقعل.. وما يدعو إلى سییل ريه 
إل بالحكمة: والوعظة الحسنة. 


كلما حاول قيس أن يعرف تدفقت إليه المعلومات.. ووصلت إليه المعرفة اليقينية. 

واكتملت في النهاية صورة عن محمد... على البعد عنه.. وصورة عن دعوته من 
خلال بعفى المسلمين الذين هربوا من مكة ليعيشوا فى أماكن نائية أمنة.. وكانوا بماية ` 
مبشرين في أرجاء الیمن. 

واهتدی قيس بن مالك إلى أن يذهب إلى مكة. وأن يلقي محمدا!! 

خخ بيعي 

لا شك أن ما اهتدى إليه قيس بن مالك كان عن اقتتاع.. 

وقيس قيما آهتدی إليه وصل به إلى مرتية الزعامة عن جدارة.. 

فالزمیم Gall‏ هی الای يرود لقومه الطریق.. وهى الذى يهديهم لأقوم السیل.. رفو 
الذى يكون فى صدارة المسعى إذا كان فى ذلك ما يعود عليهم بالخير. 

ولیس الزعيم من يتربع على عرش الزعامةء ويقول لمن حوله دلونى على الطريق 
وقولوا لی: آين أقوم السبل:؟ 

مثل ذلك الزعيم يصل متأخرا عن قومه كثيرا.. وان يكون إلا سببا في تخلفهم وعقية 
فى سبیل تقدمهم. 

اهتدی قيس ين مالك إلى محمد يصل آسپایه بأسیابه.. وینهل منه » لا من سواه + 
ما يصلحه. ويصلح قومه.. ويأخذ عته. لا من غیره. أصول العقيدة الصحيحة.. فان 
أحدا مهما بلغ فهو غير مستطيع أن یمود به إلى ما كان عليه.. 

قرر قيس بن مالك الهمداني؛ ولا سبیل إلى إثناته غما قرر.. وعزم عليه.. 

وكان زعيما حقا كرة أخرى عندما دعا رؤساء القبائل قى همدان معن له عليهم 


Ar 


ولاية.. وحق السمع والطاعة.. 
دعا رؤساء «أحسورهاء ويعنى بها قبائل «قدم وال ذى مران» ؛ وال لعوةء وأنواء. 
وهمدان. 
كما دعا «مریها» ویمنی بها قيائل «آرحب. ونهم» وشاکر؛ ووداعةء ویام. ومرحبة, 
ودالان» يشارف وعذر: وحجور». 
وعندما pall‏ الشمل, ووسعت الجميع جلسة واحدة: 
وقف زعيم آل ذى مران وقال: 
- يا أخى العظيم وزعيم قبائل ومشائر ويطون هعدان أحمورها ٩‏ وهريها 9).. لقد 
كنا فى بأس شديدء وأنت تتقلب بك موامل الصحاء والمرض.. وكم دمونا آن يؤخذ من 
أعمارنا ليضاف إلى عمرك!؛ فانت نعم الزعيم يحب قومه.. ویعمل على إسعادهم؛ وان 
تبقى رتوسهم عالية تحاکی السماءا 
وعقب زعيم أثواء: 
- حسن ما قال أخى رئيس آل ذى مران.. وأضیف.. 
لقد خيرناك فى القيادة فقدتنا إلى النصر.. وإنا وحق الآلهة لنقديك بأرواحنا. 
وعقب زعيم مرحبة: 
- لقد جئنا على عجل.. وقلنا: ها الذى حزيك.. ولم تدعنا من قبل على هذا المستوى.. 
لا شك يا آخی فى أن الموفسوع خطيرء آهی مسرادا؟ أيمكن أن تكون خسرجت من 
جحرها!؟ وحق الآلهة لنثبن عليها وثية قفتت متها الضلوع؛ وتذيب داخلها القلوي 1 
OS tls‏ عليها برك البعير على الحصی؛ يسحقه سحقاء ولا يسلم منه شىء!! 
غقال قيس ين مألك: 
- يا [خوتی.. وإنى لسعيد بکم.. ويهذه الروح القوية.. روح | لاخلاص. والإخاء 
(۱) احمورها: قبائل ا مدن والقری. 
(0) عريها: قبائل البادية. 
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والودة.. وروح الغيرة على همدان.. وهمدان ما صارت إلى ما سارت لیه من عزء ومن 
سيادة وشرف إلا بكم.. فأنتم رجالها .. وأنتم فرسانها الغاویر. 

وماد عوتکم إليه لیس بشأن مراد. ولا بای مما يمكن أن یجول يخاطركم من هذا 
القبيل. 

دعوتكم لموضوع آخطر.. وعمل أجل.. ولأكن صريحا كعادتى یحدوتی فى ذلك نی 
رائدكم, واقومی.. وأهلى فى همدان.. والرائد لايكذب آهله.. 

فحدثت همهمة: 

- فعم.. نعم.. وأتعم الرائد أتت. 

فاردف: 

- كثر الکلتم.. وتواردت الاخبار عنى نبي فى مكة اسمه محمد بن عبد الله » من 
قریش, جاء بدعوة تقوم على عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد.. الذی لا شريك لهء ولا 
lous‏ ولا sails‏ 

قحدثت ضجة.. وساد هرج» ومرج بعض ؛لوقت.. قصمت قيس بن مالك حتی تهداً 
الضجة .. فقام زعيم آل ذى لعوة وقال: 

- يا [خوتی زعماء ورؤساء همدان.. لقد تعودنا فى اجتماصات سابقة أن نستمع 
بعقل.. وأن نتکلم بمنطق.. فلا تدعوا العواطف والشاعر تفسد علينا هذا الاجتماع. 
وها أغلته إلا خطير.. وخطورته تکمن فى موقسوعه الذى یحدثنا عنه زعیسنا قيس بن 
nella‏ 1 

فعقب زعیم قدم: 

- لا آحد الخیر إلا فيما قال أخى زعيم آل نی لعوة.. 

يا [خوتی يجب آلا يكون الخلاف فى «الرأى» سببا للشقاق, والتقرق فيما بيتنا.. 
فلنستمع إلى زميمنا.. وائع جيدا ما يقول.. وليدل كل منا بدئوه ولا حرج.. نتفق آو 
نختلف.. لا يهم.. المهم هو ألا نفترق إلا ونحن وحدة كما كنا دائما! 

وعقب زعيم شاکر: 
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- لايس .. لا يأس.. الرأی للجميع.. والحکم للجمیم.. والقرار للجميع؛ ولزعیمنا فى 
التهاية التصرف .. ولا داعی لثعچمجة دون طائل!! 

فلنسمع أولا.. ولنعرف قضسیتنا.. ولتستوعب آیمادها. ونحكم العقل والتطق ولنهتد 
بالحكمة.. فهذا ما تملیه علينا مسئولیتنا جمیعا. 

وقال زعيم «یام» وقد هدأت الضجة موجها کلامه إلى قيس بن مالك: 

- لا عليك يا زمیمنا .. Ling‏ الذى حدث من ضجيج شئ تعودناه من زمن پمید ... 
فلست القصود, ولا ما تتحدث عله.. وما آراتا نتفر إلا من الجدید لا لشی قط إلا لأنه 


ونظر الجمیع فوجد معظهم پومی براسه موافقا على قوله.. ثم نظر إلى نيس بن 
مالك قائلد: 

- ابسط القول وحق ا#لهة.. فما آرانا إلا على أيواب فتح چدید.. وعالم جديد!! 

فقال قيس ين مالك: 


- والله لا أقول إلا ما قاله محمد لقریش: « والله لو کذبت الناس جميعا ما كذبتكم». 
قانتم أهلى .. وأنتم لى االسة والسداه.. وما آردت إلا الغیر.. وما قصدت إلا أن تبقى 
لكم السيطرة فى المتطقة, ولا تنتزع متكم السيادة على أرضكم. 

لقد بت ليالى مسهدا.. مؤرقا.. أفكر.. وأضصرب الأخماس فى الاسداس .. وأقيس 
الاشیاه ينظائرهاء وأوازن بين الامور.. فما وجدت فى دعوة محمد ما پرفض.. ولو قلت 
لكم عما فعلت يما تعتقدون أنه إله.. وحكمتم التطق والعقل.. غلن أحتاج معكم لحديث 
WAT‏ وان تحتاجوا إلى دليل بطلان لحياتنا الروحية أكثر من هذا الدليل.. 

فحدثت همهمة: 

- قعلت!؟‎ Mile - 

- لقد سرقت حلى هذا الإنه قلم يدر بما فعلت.. ثم أعدت ما سرقت وژخذتها آمامه 
فلم يفعل شيئا.. ثم لطمته على وجهه فى dad‏ أن یصیینی بالبررص أو المرشى او 
الهنون.. فلم يصمب. 
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يا إخوتى ما آرانا إلا خُدعنا زمنا طویلا فى هذه الآلهة المزصومة.. قنحن الذين 
صنعتاها.. صنمها واحد واختفي.. ثم يقل لاحد BU‏ صنع هذه التصاذج.. ولا صاذا 
تحاكى هذه الأصنام المسوخة.. وآنا أسامكم جمیعا اعلن أنها قطع من حجارة لا 
تضرء ولا تنفع.. إن هی إلا أشياء جامدة ميتة لا حياة فيهاء ولا ما يشبه الحياة.. لا 
تفترق فى شىء عن النعال التى تضعون فيها اقدامکم.. بل إن النعال أكثر قائدة. 
فقحدثت ضجة فى جانب من المجتمعين. 

فقال فى حزم» وکان قد استحضر نموذجا لإلههم الذى یعبدون ثم صاح: 

- فلنكن وأقعیین, ومتطقيين.. ولعمرى ما قلت هذا من فراغ.. وما قصدت تزجية 
الوقت و مى لا يضيع oly‏ وأنتم تدركون هذا .. ولعمرى لقد كانت المتجربة هی دليلي.. 


والنطق هو برهانی. ۲ 

ثم نادی خادمه. واخلص خلصاته «صفوان»* 

- هاته إذن يا صفوان. 

قدخل شاب أسمر واضع الامج رخى الصدرء نشيط القلب.. يحمل حملا ملقوقا 
قی عباعة. 


وعندها عار وسط المجتمعين. والكل ينظر إليهء وضع ما معه على الأرض.. وتزع 
العباءة عتهء فإذا هی إلههم الذى يعبدون.. صتمهم الكبير.. ثم انصرف وتام قيس بن 
مالكء وتقدم نحو هذا الصنم فى ثبات: ويقين» وهو يقول: 

- من متكم لا يزال يعيش فى وهم هذا الآفاق.. ویخشی على نقسه البرصء 
والجنون, قلینصرف عن هذا ا مجلس: 

> شمن يرد الله آن يهديه يشرح صدره للإسلام: ومن يرد آن يضله يجعل صدره 

خميقا حرجا كاتما يصعد فى السماء» «الأثمام: 4۱۲۰ 

ثم وقف أمام الصنم وفى يده رمح.. هو قضيب من حديد صدی وهوى به عليه فى 
قوة» وما رال يهوى.. ويهوى.. حتى حوله قطعا متناثرة.. 

وحدثت آش ذلك ضچة.. 


ay 


هلع فريق مما يرى.. فترك آلجاس, وانصرف لا يلوى على شئ.. 
وشك فريق.. واستولی عليه الشك » قانصرف دون أن بقرر شیثا.. 

وثبت فريق وجعل یکبر, وما زال يكبر حتى أنتهى قيس من تحطيم الصتم.. وماد 
إلى مجلسه. ولم ينضح ole‏ وجهه قطرة عرق واحدة. 

كما Kk‏ و 

لم يبق أمام من يقى شك فى زيف عقيدة الجاهلين فى همدان.. 

سالوا قيسا عن محمد.. هل هو ملك:؟ وسالوه عن دعوته.. ماذا نحل وماذا ثم 
واتفقق معهم على أن ينتهزوا آول فرحسة يذهب فیها إلى مكةء ويلقى مسحصد!.. 
ولسوق يعرف مته Hats hl‏ 

وانتهی الاجتماع بتأييد من بقى من المجتمعين لقيس فيما عزم.. وقيما قرر!! 

Hk XK XX 

Slant‏ مذاق خاص لا يجد حلاوته إلا الزمنون.. وحلاوة الإيمان تفرش تفسها... 
فلا يكون معها شئ آخر.. تأخذ الإنسان سكرتها فلا یمس بشی سواها.. لا خوف من 
إنس أل جن... الضوف كل الضوف من خالق الإنس, وخالق الجن ومدير کونه النی 
أوجد فيه مخگوقانه.. 

وقيس فى الطريق إلى مكة فى موسم من مواسم الحي. فرصته التی يلقى فيها 
محسدا صسحبه قریق من المسلمين ممن يعرفون بعش قصص الجيل الأول من 
المسلمين.. جيل أبى بكر وممر.. وعلى بن أيى طالب.. ويلال الحيشى.. وياسر وسمية 
وابتهما عسار.. 

وقيس فى الطريق لا یمس إلا بملاوة الإيمان لا يستمع للحادى يحدى الإبل بالكلام 
المعهود.. وإنما يصرفه عنه ما يسمع من قصص بلال.. والقرشيون یعذبونه, ياقسى 
أدوات التعتيب حتى الكى بالتار.. وإلقائه فى الرمضساءء ووضع الحجارة الغليظة 
المحماة على صدره.. والقرشيون ينكلون به أشد التتکیل.. وهی كأته لا يتعذبء ولا يعيش 
لحظة واحدة من هذا الذى يلاقيه على آیدیهم.. ويتحداهم أن يكون هذا التعذيب قادرا 
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على صرفه عن إيمانه.. أى مذیقه غير حلاوة الإيمان.. یتحداهم أن يستجيب لهم فى 
كلمة واحدة يتحنون لو قالها ليكفوا عما يفعلونه به.. ويصر على كلمته التى تعلمها من 
محمد.. والتی نقلته هذه النقلة الفائقة من الكقر إلى الإيمان.. إلى الإحساس بحلاوة 
الإيمان.. تقلته من العبودية البشر إلى العبودية للخالق الواحد الأحد.. ومن كم إلى 
الإحساس فى ظل هذه العبودية الجديدة.. العبودية الحقة بمنتهى التحرر, وفاية ما 
يطمح إليه إنسان فى الوجود وقيس فى الطريق لا یمس إلا بحلاة الإيمان يستمع إلى 
قصة سميةء والقرشيون یطعتونها فى عفافها.. فلا تهتم .. وقسلم الووح.. وكان ما تلاقى 
لا شئ يجانب Bab‏ الایمان وحلاوت»!1 

وتطوی الطريق لقيس بن مالك ورفاقه.. 

ويصل إلى مكة سالما.. ويوهم الدنیبا باته جاء من أقصى الآرضص ليؤدى فريضة 
الحج.. وكان المج مقروضا مما يقى من دين إبراهيم عليه السلام. 

ويلقى الرسول .. فلا يجد ملكا متوجا كما تخيله بعضهم فى الاجتماع وكما طلبوا 
من معرقة حقيقته.. يجد إنسانا تجمعت فيه كل فضائل الإنسانية.. يجد يشرا سويا 
تجمعت فيه كل خلال البشرية الكريمة.. يجد تبيا ورسولا من عند الله ... تجمعت قى 
رسالته... حلم البشرية کلهاء وأملها فى آن تخرجها من الظلام إلى النور.. ومن 
اأضلال إلى الهدی.. وأن تستغيد به طبيعتها البشرية السرفة.. وحقيقتها الإنسانية 
السليمة؛ وما جيلت عليه من حب الخير والحق والعدل, Lay‏ قطرت عليه من إحساس 
بالكرامة الإتسانية المتمظة فى منم العدوان على الآمنين» وعدم سيطرة القوى على 
الضعيف أو استرقاقه. وامتصاص الغنى لدم الفقیر واستيلاثه على مخصصاته. 
وعرقه: وجهدها! 

وجد نميا ورسولا بعثه الله برسالة تضع نظاما عالميا جدیدا لجتمع جديد وحياة 
جديدة تقوم على المحية» والتراحم. والتعاون بين البشر جميعاً بلا تمايز يسبب اللون أو 
الجنس أو الدم.. التمايز كل التمايز بالتقوى والعمل الصالع.. 

ويعيش قيس مع الرسول BE‏ أروع لحظات عمره.. ويعلن إسلامه بين يديه.. ويعلم 
من الرسول متطلبات الإسلام.. فيعرف آرگانه. ويبايع على الالتزام به.. والوفاء 
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بمتطلياته. والدعوة إليه. والجهاد فى سبيله.. ثم یعرض على الرسول الكريم أن يترك 
مكةء ويذهب معه إلى الیمن!؛ 
ويدرك الرسول BE‏ يفضل ريه صدق هذا القادم من الديار البعيدة: ويدرك ما 
حدث, وما دار فى الاجتماع الموسع .. وما انتهى إليه.. ويدرك أن اله في تركه مكة 
شأنا هو مبديه.. فيقول له صلوات الله وسلامه علیه. قولا يلج صدره ویطلب منه أن 
یرجم إلى قومه ویری رد القعل لدعوته قي نقوسهم. 
كان لقيس مع النبى تأنه شان.. وكان لله شأن آخر.. فلقد دخل الأنصار في 
الإسلام (') وتولوا sal‏ الدفاع عن محمد.. وکان دخولهم فى الإسلام توطئة لهجرة النيى 
LE‏ من مكة إلى المدينة « وقيام الدرلة الإسلامية؛ وتمديد معالمها السياسية 
والاقتصادية. والعسكرية والاجتماعية. والثقافية. ويقيامها يكتمل النظام العالمى الجديد. 
كي kk KF‏ 


ويعود قيس إلى المديار.. يعود مسلما حقا.. ويسلم ممه من قومه فريق كبير.. لکن 
همدان تقترق بين مصدق » ومكذب ... وبين مؤيد ومعارض ... وبين مسلّم يتداعيات 
الأحداث مذعن بحتمية انتصار الدعوة وقيام النظام الجديد فى ظل الإسلام بديلا عن 
التیه القديم فى ظل الشرك والجاهلية.. وبين معاند يحاول فى ظلام الشرك أن يشق له 
طريقا بعید! عن نور اليقين.. ولکن هيهات!! 

ویدور الصراع بين المؤمنين والكافرين: فيشتد أحياتا بتعدی الكاقرين على المؤمنين 
تقلیدا لما يفعله آهل مكة بمحمد واصحابه. ويخف أحياتا عندما يتذكر الجميع ما يريط 
بيتهم من أواعسر pall‏ والنسب. والقرابة. والصالح المشتركة.. لكن أذى المشركين 
للمسلمين بينهم لا ينقطع على المستوى الفردی أ الجماعی.. ويوها بعد يوم یزداد تفتح 
العقول المغلقة لنور اليقين.. وتزداد استجابة القلوب الظامئة لحلاوة الإيمان وسعادة 
الدارين.. 

وترى الدنيا فى هذه المنطقة من الارض العرپية بوادر التغير الجارف نحى الحق.. 
وتقوم بعثة آخری من همدان على SLA‏ بعثة قيس بن مالك.. ویتراس هذه البعثة رجل 


(1) تشاد الدولة الإسلامية. 


مؤمن هو عبد الله بن أم غزال لکن قوى الشر تترصد له. ولبعثته فتقضی عليها قبل أن 
تصل إلى غایتها. 

فبعد إعلانه لإسلامه بين يدى الرسول EE‏ وبيحته عن قومه. وهى فى الطريق من 
مكة إلى همدان.. فى طريق عودته ليقوم بدوره المطلوب منه كما قام سلفه قيس بن مالك 
یکمن له فى الطريق واحد من يتى زييد أعماه الحقد. وأضله الشرك.. وسلب الكفر منه 
نور البصيرة.. ویغتاله قبل أن یسل إلى قومه!! 

# # * 

ویستمر الصراع فى همدان بين الکافرین والمسلمين.. ویهاجر الرسول EE‏ إلى 
المدينة.. وتشتد المطاردة بینه ويين الکفار.. ويأذن الله له في رد عدوان المشركين ووقف 
أذاهم: 

< آذن للذين يقاتئون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» EEA geld‏ 

ويدخل الرسول OE‏ معارك ممهم.. وتنتهى الماراد بفتح مكة.. وانتصار الرسول 
على هوازن.. وحصار الطائف.. ثم تضع الحرب أوزارها فى قلب الجزيرة حيث لا مبرر 
لها فقد أخذ الناس يدخلون فى دين الله أفواجا.. لكن الصراع فی همدان وفیرها من 
قبائل اليمن be‏ يزال بين السلمين, وا معاندين.. ويوجه الرسول الكريم جيوشه لتجوب 
هذه المنطقة فى إنذار صريح لیکف الضالون إذاهم عن الهندین.. 

وتحدث القوة حمدمة دی المعاندين.. فيقيقون على إثرها لیروا آتفسهم وقد تخلفو) 
عن ركب التقدم والنهضة.. تخلفوا عن ركب الانسانية.. رکب التور والهداية زمنا لیس 
پالیسیر.. ويتدارك القوم المتخلفون من همدان الموقف.. ويطليون من إخوانهم الذين 
سپقوهم بالإيمان المساعدة. 

esas‏ إلى اجتماع عام ينتظم الجميع مرة أخرى بعد طول تشتت» وفرقة ما كان 
أغناهم عنها لو أنهم حكموا المتطق والعقل يوم دعاهم قيس بن wells‏ وأعلن على ملثهم 
الإسلام!! 
299 عقا الله هما سلف» > الائدت: 4٩۰‏ 

وتصقو الضمائر.. وتحلمئن النفوس.. وتجيش العواطف بحب الله.. وحب رسول الله.. 
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وتذعن الإرادة الهمدانية. وتستسلم القدرة لدیها آمام إرادة وقدرة الخالق ويقر الجميع 
بالإسلام.. 
ويكونون Lady‏ يذهب إلى المدينة هذه المرة لا إلى مكة.. ویلقی نبى الرحمة: ویبایع 
بالإسلام. 
ويكون على رآس هذا الوفد قائدا له مالك بن نمطء ویضم الوقد فى عضويتهء مالك 
ابن أيقم: وضمام ين مالك السشانی؛ وعميرة بن مالك الخارقى. 
ويلقون وسول الله صلی الله عليه وسلم فى ملابس يعتية.. وعلى روسهم عمائم 
عدنية على رحال مصنوعة من الخشب تكون على ظهور الإبل المهرية النجيبة: والتی 
تشتهر قبيلة «مهرة» بإيوائها والاحتفاظ بهاء وكذلك الإبل الأرحبية النحيبة: والتی 
تشتهر بإيوائها والاحتفاظ بها قبيلة أرحب الهمدانية. 
ومالك بن قمط ؛ ورجل آخر يرتجزان بألقوم.. يقول آحدهما ٩‏ 
همدان خير سوقة.'. ليس لها في العالمين أمثال )© 
محلها الهضب ومتها الأبطسال .۰. لها إطاي ات وأكال © 


ويقول الآخر 
إليك جاوزن سواد الریسسسف ٠.‏ فى هبوات الصيف والخريف 9 


مخطمات بحبال الليف )© 
دیشرق النور من تبی النور على القوم.. يتجلى عليهم نبى الرحمة رسول رب 
العالمين المبعوث رحمة مهداة.. ويستقبلهم بما يليق بهم عؤمتين موحدين.. ويرحب يهم 
فى ضياقة اثرحمن. 


(۱) ابن عشام ج ٩‏ 

)1( السوقة: من دون الملوك من التاس. الأقيال : الملوك دون املك الأكير 

() الهضب: ما ارتفع من الارض, الواحدة هضبة.. يصق على متزلتها. الإطابات : الأموال الطيية. 
الآكال : ما يأخذه alll‏ من رميته وظيفة له عليهم 

(4) السواد: القرى الكثيرة والشجر والنخل ‏ #لریف: الأرض التي تقترب من الاثهار والمياه الفزيرة, 
الهيوات: جمع هبو وهى القيرة. 

)0( مخطمات: جعل لها خطام وهی الحيال التی تشد فى ریس الإيل على أنافهاء الإلهات: جمع 
آلهة. 
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وتسری شی عروقهم سكينة لم يعهدوها من قبل.. ویستولی علیهم هدوه غریب... 
وتنجلی متهم العقول.. وتستتیر القلوب.. ويحتويهم نور. 
وقبل أن يحدثهم الرسول الکریم من الإسلام الذی عانوا فى سبیل. وقطعوا الفیافی 
والقفار من آجله.. یتبهر مالك بن نمط كما انبهر رفاقه بالرسول.. ويجد تقسه؛ يسبح 
في جلالة الحضرة المهيبة التى تجل عن الوصف لأنها فوق الوصف.. ثم يلهج أسانه: 
- ي ارسول الله.. هاهم أولاً.. خيار القوم. وكبارهم من همدان يمون كل 
حواضرها.. ويا ديها.. أتوك يا حبيب الله على بل نجيبة قوية سريعة.. يتصلون يحبائل 
الإسلام لا تأخذهم فى الله لومة لائم.. جاوك يا رسول الله من كل مدينة, وكل قریة, 
وقد أجابوا دعوة الرسولء وفارقوا الإلهيات والأتصاب () وقد عاهدوا الله. وعاهدوا 
رسوله عهدا لا پنتقص أبدا ما آقامت لعلع OO‏ وما جرى الیعفور بصلع PY‏ 
وأعلن القوم إسلامهم.. ويايعوا به عن أتفسهم.. وعن قومهم. 
وعلمهم الرسول مه من فضل ريه علمه عن الإسلام: أركاته.. واجباته.. تواهيه.. 
ها يحل وما يحرم.. ثم كتب لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم كتايا حدد فيه آرضهم 
« ودیارهم ومياهمء ومراعيهم.. وجاء فی الكتاب : 
«یسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من رسول الله BE‏ لخادف خارف (*) وأفل 
جناب الهضبء وحقاف () الومل مع وافدها ذى المعشار مالك بن نمط » ومن أسلم من 
قومه: على أن لهم فراعها ) ووهاطها ما أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة یاکلون 
علاقها() ۰ ويرعون عاقيها () لهم بذلك عهد الله وخسامء رسوله.. وشاهدهم 


أ(١)‏ الأتصاب: حجارة كانوا يعيدوتها. 

ght (1)‏ جيل 

(۳) الیملور: ly‏ الظبية. صلع : اسم موضع. 

)1( خارق 

)0( حقاق: جمع حقق وهو الرمل الستدیر 
)١(‏ القراع: أعالى الارض 

(۷) الوهاط: التخقض من GAM!‏ 

(A)‏ العلاقه ثمر الطلح. 

)4( عاهيها: تباتها الكثير. 
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لهاچرون والانصار. 
ويفرح القوم.. ويبتهج الؤمنون بنصر الله.. ویتفجر القول على اسان مالك اين نمط 
تعبيرا عن السعادة المغدقة. والفرحة الطاغية.. والقوة تؤازر المدل. وتساند الحق.. 
تعبير! عن فرحة عودة الإنسان للانسان.. ورجوع الآدمى للکدمی.. تعبيرا عن صحوة 
الضمیر فى صسيحة نداء الحق.. «الله أكبر» عند الأذان ومع الركوع والسچود.. عند كل 
كلام يسمع آو یقال.. الله أكير المعيود الواحد والذى تتجلی قى العيودية له أسمى 
معانی الحرية للانسان بين تبى الإنسان. 
يتفجر القول على لسان مالك بن نمر: 
ذکرت رسول اله فى فحمة الدجسى * وتحنن يالى ومرحات وم )٩( gat‏ 
وهن بنا خرش طلائع تغست لي * يركبائها فى لا ب ما ادك 
على كل قتلاء الذراعين جسسسرة * تمر بقا مسر اليجم قف الحقي ‏ سدد 


حلفت يرب الراقصسسات إلى مسستى × هسوادر بالركسيان من هضسسب قسردد 
بأن رسول الله قينسا مص سدق * رسول أتى من عند ذى العرش مهتدی 
فما حملت من ناقة فسسوق رح لها * اشد على أعدأ كسا من مح سد 
وأعطى إذا ما طالب العسرقف چام Ke‏ وأمضى يحد المشرقى ال مهل كل 


ويعودتهم لم بيت قي همدان sels‏ إلا مسلما » وصدق الذى يقول قي حقهم من شعراء 
الإسلام: ۰ 
فلو كنت يوايا عسلى باب جنسة × لقت لهس سدان (ptt‏ يسسلام 


(1) الفحمة: السواد. 
الدجى : جمعه دجية وهی الظلمة. 
ورحرحات وصلدد: موشعان 
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الشاطئ .. والرمال الناعمة!! 
وفسد عيبسد القسيس 


عبد الله بن عوف بين الأشج.. من رجالات .. «ععبد القيس» وا مشهورين بالرزاتة 
Tally‏ والأناة.. 

صوته مسموع.. وكلمته مطاعة.. ورآيه سراج وهاج في ظلمة الحيرة.. والشك!! 

موقفه آمان الخائفء وقزع المغير إن سولت له نفسه مهاجمة «عيد القيس» أو من 
قى جوارها.. خرج من بيته ميمما وجهه شطر لا gt‏ 

خرج کمن يهيم على وجهه في بيداء مقفرة.. فقد السائر فيها Jou‏ اتجاهه.. ورعم 
الجى الربیعی المتان.. والنسمات الرقيقة المنعشة.. وهي تعير الخليج عند «البحرين» 
تصافح الوجوه فتكسوها بشراء وتمنح النفوس الحيوية والنشاط.. فإن عبد الله لم يكن 
لیعیرها اتتباهاء ولا التقاتا.. وما كان يحس يها . 

كان مهموم القلب.. منقيض النفس. تضغط على صدره أثقال وأحمال كقطع الجيال 
يوشك من هولها أن يختئق؛ ويكاد تحت وطأتها يسحق !! 

شرج من tl‏ ولا وجهة له.. آو مکانا معيثا یقصده. 

ساو بإزاء الخليجء وأفكار, وخواطر تهچم عليه کانها وحوش کاسرة.. کشرت عن 
آنیایها وآخذت تزمجر مشيفة.. صا عقة!! 

ايتعد عن «عید القيس»: دورها.. وناسها.. وجوها كله.. يريد أن يختلى بلفسه پعض 
الوقت لعله آن يصفى ؟ ويجد فى صفائه مخرجا هما يعانيه. 

لقد هرمت «عبد القيس» وشاخت.. وحالت قوتها.. وغد! أو بعد خد پنکشف أمرهاء 
وتتكائر عليها الذتاب تنهشها من كل جانبء وتتواثب عليها الأسود من كل صوب + 
وحدب. تذيقها من الكاس التى طائا جرعتها الآخرين على امتداد عمرها الطويل على 
هذه الرقعة فى «البحرين» من الارض العربية. 

إن الصورة أمامه قاتمة.. ف «عيد القيس» مشفولة الآن بقطاف شار مجدها الذى 
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پنته فى عمرها الطویل پسوامد رجال کانوا یفنون من أجلها... مهلكا ولا یجنو! شيئا 
من ثمار غرسهم: وجات أجيال لا یهسها إلا الحصاد.. فباته مشغولة به عن کل ما 
عدادء ولقد آبطرهم الترف حد التخلی عن.. عن WL‏ 

ويكاد عبد الله يصيبه الرعب» وهى يتمثل هذه الصورة.. صورة الشباب الذى ما عاد 
يهتم إلا بالملذات.. والتتعيم.. فصاروا في رقتهم. ووداعتهم.. وملايسهم الزاهية 
وسهراتهم.. وعشقهم الغمر.. والنساء.. وتكاسلهم عن عتطلبات القروسية, وخشونتها 
آقرب إلى اتغلمان منهم إلى الرجال!! 

خرج عبد الله من بیته سجردا من كل شئ.. ما عدا سهما مكسورة فى يده.. 
وخنجرا صغيرا يندس بين جزامه وجسده. 

وفى سيره بإزاء الخليج أخذ يتطلع إلى مياهه.. وكاته يرآها لأول مرة. . 

كانت زرقاء هادنة.. صافية.. شده جمالهاء daly‏ صفاؤها ينعكس على فكره.. 
ووجدانه, ومن گم تهدأ تفسه بعض الشئ. 

وعلى مسافة غير بعيدة.. والشمس تميل للمغيب .. ويسيل على صفحة الماء ذهيها 
الخالص ساعة الأصيل.. وتنتشر لمعته على كل المرائى.. ومن دونها «عبد القيس». على 
مسافة غير بعيدة يقف هنيية شاخصا إليها.. مستغرقا معها. ركد ملكت عليه عل 
Ls‏ وباتت شغله الشاغل.. 

وزفر زفرة خرج ريحها ملتهيا IS‏ الجحيم: 

- يالك «عيد القيس»!! يالك من كلمة كان لها مذاقها الخامی, ورنینها المؤثر ووقعها 
الرائع على العقل والقلب معا!! 

ما آرومك من قبيلة كانت ذات أيعادء وأمجاد سياسية واجتماعية» وسط هذا الزخم 
الهائل من القبائل على الساحة العريية فى شبه الجزيرة والخليي. عالعراق ... يل 
والشام أيضا.. 

كنت في موقعك من البحرين قوة لا تضاهيها قوة. ومكانة لا تضارعها مكانة.. 
وأیهة تحلم يها أشد القبائل.. وأبهاها:! 
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عدد فرسانك وفیر .. وچمعك غفیر.. وفروسيتك عضرب الامثال!! 
ثم يتتهد: 
- كان المفروضى أن تكوتى سند الضعیف.. وغنى الفقير.. ومون المحتاج وملاذ 
انطارد.. وأمن الخائف. . وقياث اقلهوف.. 
لكنك جريت ... بل لهثت وراء سراب خادع من تحقيق مجد لا وجود له.. وبطولة 
غايرة.. وعزة وكبرياء زائفين.. 
حياتك يا «عبد القيس» ميسر.. وخس.. وربا.. وبطش بالضعيف. 
وعبادتك مشبوهة لآلهة حمقاء لا عقل فیها .. ولا حس لها.. هى قطع من حهارة 
وطين.. لا تسمع .. ولا تبصر.. ولا تغنى شین .. 
وقوتك افهادرة القادرة كانت تكتسح كل ما يعترض طریقها دون تمييز بين حلال 
وحرام.. أو تفريق بين ad‏ وشر.. أو مراعاة لواجب.. أو انحياز إلا العصبية القبلية.. 
والكيرياء الممقوت. 
ويهز رأسه غی أسى: 
- كم تعنیت في هذا الزمن أن تكون لك رسالة تخرجين بها على ما ألف العرب» وما 
استقروا عليه. حتى صار رغم ضلاله واقعا له قواتينه التى يمرص الجميع.. لاء بل 
يحرص السادة فقط.. والأغنياء فقط.. والأقوياء فقط على تثبيتها.. والمقاظ عليهاء لأن 
هذا الواقع يحقق لهم.. ولهم فقط مصالع خاصة.. ويهدهد فيهم أتأنية بغيضة.. وأنت 
«مبد القيس» فى ظل هذا النظام كم امتلا جوفك من دماء البشر.. وقوت الفقراء 
والمستضعفين.. والمجهدين!؟ 
وكم اتخمت خزائتك بالمال الحرام من الإغارة.. والسطى. والسلب.. والنهب.. والربا 
آية اسجاد لك.. تلك التى حقفتها سوى قطع الرحم. وتشر الرعب.. والفزع فى قلوب 
الآمنين. ويثر الشقاقء والغلاف.. وقرس الأحقاد والاضفان.. وا موجدة بين أبناء الدم 
الواحدء والجتس الواحد حتى تدوم لك السيادة على الأرض . ويبقى لك شرف الهيمنة 
والغلب!؟ 
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Wy‏ بطوئة تلك التی سجلتهاء وأنت تفیرین على من لا یملکون مثل عددك أو عندك.. 
يمن لا یفاخرون بکثرة فرسانك.. أى زيادة سافك.. فتستولین على معتلکاتهم.. وتقتلين 
وتأسرين.. ثم تبيعين من ولدتهم آسهاتهم أحرارا فى سوق الرقیق من أيناء الدم 
الواحد. والجنس الواحسدء وکاتهم فرس أ روم أو ترك.. أى حبش ثم اتی شاعرله 
ويفتخر بما حززنا من رقاب.. وما جززنا من نواص من أبناء الجلدة الواحدة!؟ 

Be UL‏ یمکن أن تکون لك.. وأنت رغم هذه القوة لا تقدرین على السیر خارج 
ممدودك!؟ 

وأنت تفتقدين الأمان.. كل الأمان خارج حدودك.. بل وأنت حتى داخل حدودك كنت 
تفتقدين هذا الأمان.. ولا تشعرين براحة اليال.. أى هدوء الاعصاب!؟ 

أهالك <حید القيس»:؟ 

أعرف أنك تتظاهرين بالآمان.. وتحاولين أن تقتعى تفسك بذلك: نت تستتدین فى 
أمانك إلى جدار قوتك.. ويطشك .. وآثق تماما أن هذا الجدار.. جدار القوة لن urn‏ 
طویلا على حاله التى كان عليها منذ زمن.. GY‏ القوة تهرم.. وتشيخ.. ومن گم تضعف. 

أنا أرى بعادر هرمك.. وشيخوختك التى تجعل قوتك لا تثبت عند أول احتكاكة ... 
لقد شاخ جدارك وهرم.. ووهن.. ولا مصير له إلا الزوال.. وزواله آت لا محالة!! 

وإذا آردت البقاء قوية كما كنت.. عزيزة كما أردت.. فیجب أن تستبدلى هذا الجدار 
پجدار أكثر قوة.. وأكثر منعة.. وأشد صلابة.. يمنحك أحلى أمان وأعظم استقرارا! 

واقترب من تل رملى على الشاطئ.. فاعتلاه.. وأراح جسده عليهء وأخذ یتکث الرمل 
بسهمه المكسورة برهة.. ثم ينظر إلى الأقق البعيدء وقد لمعت عيناء بيريق غريب مثیر: 

- ليك «عبد القيس» تستجبین!؟ قمفذ زمن بعيد Gly‏ أتوق إليه ولا يقفل عنه قلبی.. 
أى ينشغل يسواه فكرى. 

إنه جدارك المتين.. وفوق متعته هو خاند خلود الزمن.. تخلدين سعه.. وهی يجدد 
شبايك.. ويصمح مسارك.. ويأخذ بيدك.. وينتشلك مما call‏ متجرفة إليه انجرأف السيل 
فى الاودیة!! 


فى «عید القيس» انقلبت الدنيا رلسا على حقب.. لقد وقد على هذه القبيلةء وغد کبیر 
من موقد عفلیم.. 

اتقلبت الدنی؛ رأسا على عقب بحثا عن عبد الله بن عوف بن الاشی.. الذی ترك 
الديارء ولا يعرف أحد إلى أين ذهب!! 

سألوا عنه قي بيته فلم یعٹرو) عليه.. استعلموا عنه فى مكان يتوقع وجوده فيه فلم 
يجدوه.. استدلوا عن مکان يمكن آن يصل إليه.. ويكون فيه فلم يدلهم أحد.. 

لكن الأمر خطيرء ولا بد من العثور علیه, فهى عقل من عقول القبیلة.. ومفكر من 
مفكريها؛ ولا تقوت القبيلة كبيرة أوصغيرة إلا وتعرض علیه, 

وعلى خبرته .. وهنکته.. وتجاريه.. تعتمد القبيلة اعتمادا يكاد يكين تاما. 

* * * 

قلق ناس.. واضطرب آخرون.. 

ومما زاد من اضطراپهم آنهم بحثوا عن الجارود بن عمرو ين حنش «آخو عبد 
القیس» صنوه.. ورفیق کفاحه.. فلم پجدوه أيضا.. 

والجارود كبير من كبراء «مبد القيس» وزعيم من زعمائها البارزین.. لا تخطئ 
مشورته فى شئ.. ولا يختل رأيه. 

وکثیر! ما قاد هی وعبد الله القبيلة فى ادق مراحل حیاتهاء وأحرج آوقاتها .. ومبرا 
بها إلى بر الامان.. وخرجا يها من آزماتها سالة.. جعل القوم یقدرونهما تقدیرا یلیق 
بهما كزعيمين عظیمین.. 

وخطر اليوم ليس فى أن قوما يغيرون.. أى يتوون الإغارة على القبيلة.. فالهجوم 
عليها ون كان واردا فى الأذهان لكثرة ما آغارت على غيرها من قبل.. وهزمته. . وخلفت 
لديه ثارا.. إلا آنه يستحيل الحدوث.. 

وإذا كانت الإغارة على «عبد القیس» تراود الکثیرین, ويجمح بهم الخيال فى يوم 
يتحقق لهم عليها فيه غلب.. غير أن الواقع من خلال الظاهر يرفض هذا رفضا قاطعا., 
فهى «عيد اثقیس» وكفى!! 
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ul‏ خمر الیوم.. فهى شئ آشر.. كانت منذ زمن طويل تقکو فیه.. وتحسب له آلف 
حساپ.. وإن کان لم Gites‏ على سطح حياتها كثيرا!! 

خطر اليوم یکمن فى أن محمد بن عيد الله النبى العربی فى المدينة أرسل إلى 
«عيد القيس» رسلا.. وصلوا الآن.. حاملین منه كتابا.. لم یفضوه؛ ولم يعرف أحد 
محتوآه ولا ماذا يريد Had‏ 

ومحمد جال یمینا» وشمالاء SEA‏ رسله.. وعُريت.. وتحركت كتائيه في كل اتجاه 
واقتريت من «عید القيس».. ومرت بجوارها مرأت.. وفي كل مرة كانت تتوقع مع محمد 
اشتباكا .. لکن ذلك لم يحدث.. وکان محمدا كان يتوقع منها شيئا لم تتوقعه هی.. فقد 
كانت تخط لنفسها خطا اقل ما يقال عنه إنه کان يحنق محمدا.. أى يثيو حقيظته soy‏ 
هما مكنها من البقاء هذه الفترة بقوتهاء وهيبتها بين القبائل الأخرى. 

وهی الشئ نفسه الذى حسب له عبد الله بن عوف حسابه.. وغدا يلقى باثقاله عليه.. 
ھی غير taba‏ ولا روية!! 

والیوم.. ماذ! يريد محمد من «عبد القيس»1؟ 

وما الذى يجول بقكره تجاههال؟ 

ماذا ales‏ ليرسل لها هولاء الرسل!؟ ويحملهم هذا الكتاب #لفامض!؟ وماذ! فیه!؟ 

أين أنت يا عبد الله.. وآين أنت يا جارود!؟ 

كانكما على وفاق مع الأحداث.. فتتركان القبيلة على غير العادة.. ينهشها القلق 
وتكاد تعصف بها الشكوك والوساوس!؟ 

+ ج * 

على الطريقة Lag pall‏ الخالسة رحب الماضرون بالرسل.. 

فهم ضيوف عرب مسالون.. لایبفون غدرا.. ولا يقصدون شراً.. وفضلا عن ذلك هم 
رسل محمد الذی شغل الدتيا كلها بدعوته.. فباتت له مصغية.. تضم السیف چانبا يعد 
طول صراح.. وتعمل القكر فیما یصدر عنه وما يدعو له. 

ومحمد لم يشغل العرب فحسب.. Lally‏ شغل الفرس.. والروم آیضا . 


Ves 


بيد أن ما یشقل الفرس والروم من آمر محمد غير ما يشغل العرب.. 

فاقل ما يترتب على هذه الدعوة المحمدية - وهی ما یقاق الفرس والروم» ویحسبون 
له الف حساپ - هو توحید العرب فى الجزيرة لأول مرة منذ منات السنين. 

والعرب قیل توحدهم کانوا شراذم.. ووهدات متفرقة.. لکنها وحدات ذات عزم 
شدید.. فکیف وقد توهدت هذه الشراذم» وانصهرت فى بوتقة واحدة.. ثم أحالتها 
الدعوة المحمدية إلى قوة لم يبلغ أحد مداها.. فحسب الفرس حسایها وتصاشوها.. 
وانكمش الروم إزاعها.. فلم يخرجوا لمحمد عندما ذهب إلى تبوك.. 

على الطريقة العربية الخالصة رحب الحاضرون بالرسل.. 

إنهم ضيوف «عبد القيس» وهی لا يفوتها الواجب.. ولیس بيتها وبين محمد ما 
يحملها على إهمال رسله!! 

وپینما تنمر الإبل.. وتجهن الموائد للضيفان.. امتطی فارس سپوة جواده وانطاق 
محاذیا ساحل الخليج يبحث عن عقل القبيلة.. ومقکرها.. عبد الله بن عرق بن الأشبج. 

* * * 

کادت الشمس تمیل ناحية الافق تأهبا لرحیل.. 

وعبد الله شوق تله الرملي على ساحل الخليج ینظر إليها.. وإلى السما... وإلى 
السحب المتراكمة هناك خلف الأفق تنتظر الشمس لتحجبها باردیتها متعددة الأشكال 
والألوان.. وخال الجأرود Mas‏ 

- انظر يا چارود.. کانی آری غروبا لم یسبق أن aly‏ ولا رأيت مثيله من قيل 

ومن خلفه اسف التل كان الجارود في رحلة مع نقسه مشابهة تماما فرحلة عبد 
at‏ 

پولی الفروپ ظهره. وينظر تجاه الشرق... إلى الصحراء التسعة الفسيحة.. وائمتدة 
إلى ما لا نهاية.. دون أن aly‏ عبد الله أى یدری الجارود بوجوده 

وخال عبد الله معه يستمع إليه فقا وهو يراوده هذا الخاطر: 

-إى ودبى.. إنه غروب بلا مثیل.. وبلا نظیر. 


فقال عبد الله وما یزال یتخیل الجارود يستمع إليه ویتابم ما ینایم: 

- وکانی آحس أن ليله أن يعود. 

فاسند الجارود ظهره إلى حجر خلفه» وما يزال یری ميد الله كأته يتابع ما یتابع.. 

- وكانى آنتظر من هذا المكان شروقا غير ما تعارفتا ملیه.. 

قایتسم عبد الله: 

- سنری فيه الجدار الذی تستند إليه «عبد القیس» .. جدار قوتهاء واستمرار 
حیأتها.. جدار بقائها.. وخلودها!! 

فتململ آلجارود فى جلسته.. وکانه يتهيأ لاستقبال وأفد جديد: 

- إنه شروق ستصطبغ «عبد القیس» به صيفة جديدة لم تحدث لها من قیل.. صبفة 
أن تتغیر يها ملامحها فحسب.. بل ستتفیر بها أفكارها ومواطفها.. واتجاماتها.. 
ومواققها.. صبفد فى لون ثوب العروس.. وتاجهاء ودرتها.. وعقدها.. تكون فيها 
«عبدالقیس» عروسا ينيض قليها بقرح کبیر.. وسعادة دائمة.. لا نهاية لها .. واستقرار لا 
يجوس من خلاله أى خوف.. آو فزع.. أن قلق!! 

وتحركت يد عبد الله فى الهواء.. تشير إشارات قیها حيوية.. وكبرياء .. وقال: 

- وستصير لعبد امقيس رسالة.. كم كنت آحلم بها.. رسالة خالدة, تخلد بخلودها.. 


رتبقى بیقائها. 
فايقسم الجارود في حلمه ببقاتها: 


- وتخطر العروس فى ثويها الذى ما عرفت الدتيا له مثيلا.. ركم ستكون جميلة فی 
هذا الثوب النقی الأبيض.. الناصع البياض. 


Jk‏ عبد الله زفرة خالها تريح صدره المكدود: 


- ونسلم الراية لمن يعدنا.. وترحل ونحن مطمئتون إلى Gt‏ أدينا GLY!‏ ولم نفرط 
tal‏ 


فصفق الجارود بيده تصفيقة واحدة.. وهو ما یزال يخاطب عبد alll‏ 
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- وتزف العروس فى SE‏ تتحدث عنها الثیالی .. وژمن یسجل فى التاریخ.. هو 
زمتها المنتج النجب... 

أفاق الحالمان معا على وقع حواقر لجواد كانه جامح.. یجول بفارسه شمالا ويميتا 
كان الجواد فی جموحه كأنه يوقع توقيعات لعبد القيس., 

gual‏ به عيد الله من فوق نله. كما شعر به الجارود فى مکمنه.. 

فقاما يستلهمان الطبيعة شيئا., ويستقرثاتها خبرا.. 

.. والتقیا.. 


ومندما أخذت الشمس تفرب.. كاتا بولباتها ظهریهما.. وقد عرج عليهما القارس 
واخبرهما خیر رسل محمد!! 

قنظن عبد الله إلى الچارود: 

- ألم أقل لك: إن «عبد القيس» اقتريت من جدارها!؟ وألم أقل لك: إنها سيكون لها 
شان.. وای شأن:؟ 


فاجاب الجارود: 
- وأنا... ألم Jal‏ لك: ها هو ذا الشروق بصيفته.. وفسوف تبدى فيه «عید القيس» 
عروسا ثم تمرف الدنيا لها مثيلذا؟ 


و * * 
ما أروع ماقايل به عبد الله الرسل.. أى الضيوف كما بقولون!؟ 
وما اعظم ما عامل به الجارود هؤلاء القادمين بالشس الجديدة.. والشروق 

السعيدة؟ وما آبهی رسل محمد. وهم یتحولون من مجرد حملة کتاب إلى رسل هداية 
وور US‏ علمهم الرسول الكريم محمدء 1B‏ 

تحول مجلسهم منذ اللحظة الأولى إلى منتدى كبير.. کانوا هم نجومه المتلااثة.. 
اللامعة تنير ثناياهم بآيات يقونها على القوم.. وتتعطر آنواههم پاصادیت اارسول 
المصطفى.. تيرق عيونهم بيريق الإيمان الخالصء والصفاء الذى لا نهاية له ولا حدود. 


وکان الخلیج کله.. وقد کان بالفعل یصفی.. و «عبد القيس» مصغية! 

قال الرسل عن الایمان قولا لا عهد للقوم به.. 

وتحدثوا عن الإسلام حديثا حلوا.. قطريا.. كانت شوهته قریش إبان عداوتها 
لمحمد.. لا لشی إلا لأنها تحقد على محمد.. وظلت تحاريه سنين طويلة لا لشئ إلا لأنها 
تنقم عليه أن يكون تبیا ورسولا. 

من قبل «عيد القيس» اعترف سيد من سادات قريش اول آمرها مع محمد؛ وكانت 
آرسلته ليكون واسطة بينهاء وبيقه.. اعترف قائلا لهم عندما استمع من محمد إلى 
القرآن: «إن له لحلاوة.. وإن عليه لطلاة.. وإن أعلاه كثمر.. وان أسفله لمغدق.. وإنه يعلى 
ولا يعلى عليه». 

ولم يغير موققه إلا عندما اتهموه بالضعف أمام محمد.. وأن محمدا استطاع أن 
يسيطر عليه.. وأن يؤثر فيه.. فاحیوا فيه أنفه جاهلية ممقونة.. وکبریاء أحمق: 

تحدث الرسل عن الإسلام حدیثا شفى كل نقس.. وآراح كل قلب.. 

تصدثوا عن العیسود الواحد.. الله جل جلافه.. لاشريك له.. أساس العقيدة 
الإسلامية.. 

كما تحدثوا عن الربا.. والخمر.. وأكل مال اليتيم.. والميسر.. والمرأة وكيف يراها 
الإسلام.. وماذا أحل لها .. وماذا حرم عليها!؟ 

وتحدثوا عن المحصنات.. وحفظ الحرمات... وتحدثوا عن العبید.. كل هذا فى ظل 
العیود الواحد الذى لا شريك لهء ولا زوجة., ولا ولد.. 
> قل هو الله آحد. الله الصمد, ثم يلد ولم پرلد» ولم يكن له كفو OME aad‏ <سورة 
الاخلاس 

وآبانوا فى جلاء وضوح زيف عقيدة الجاهلین.. وسوء معامااتهم.. وقساد حياتهم 
مقارنة بالحياة التى جاء بها الإسلام تحقق السعادة والامن, والاستقرار والسلام فى 
الدنيا.. والجنة والخلود فى الآخرة.. مدللين على بطلان من يقولون يعدم الیعث والدار 
الآغخرة كما ورد بشانهم فى القرآن الک يم: 

4 ۳۷ هی إلا حياتنا الدنيا نمرت ونحياء ومانحن يميعوثين»0) < المؤمتون:‎ OP 


* * * 
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تغرب الشمس .. فیستاتن الرسل.. ووطلیون ماء.. ثم یتوضاون.. ویتجهون إلى 
الكعية .. إلى البیت الحرام.. يؤمهم واحد منهم ویصلون.. 

ویاتی موعد العشاء.. فیستادن الرسل.. وییممون وجههم شطر السجد العرام. 
ویصلرن.. يصلون حسلاة فى شکلها ثم یعرفها المرب من قبلء وهی فى جوهرها بنت 
القطرة التقية الخالصة.. هى رگوع وسجود... هی متاچاة العبد لخالقه الواحد.. هى 
ابتهال إلى الله القادر الرازق.. الحى.. المیت.. المبدئ العید.. الحی القیوم. 

لم تقدم خمر فى مجلس الرسل.. وم یحاول آحد نقدیمها.. ولم یعترض أحد على 
ذلك! لم يحدث فى حخسرة الرسل لفط يلفظ خارج عن حدود اللياقة أى الأدب.. ولم 
يحاول أحد غير ذلك! 

سكينة حلقت فوق الجميع على غير انتظار.. وروح نفثت فى الجميع الوقار والجلال.. 
فانستوا.. وتفتحت مقولهم على ما إلتقطته آذانهم.. ثم استنارب قلوبهم.. ولا يزل 
الرسل بينهم؛! 

ما هذا اليهاء.. وما هذا الجلال!؟ 

وبعد الانتهاء من صلاة القجر استاذن الرسل فى الرحيل.. 

غادروا «عبد القيس» وترکو) الجى فيها معبا يشذا عطر جديد.. تفذت رائحته الذكية 
إلى القلوپ. وائتفیس. فاحست لأول مرة بالسكينة والراحة.. وألئقة الحقيقية تبرن جلية 
للعيون!! 

۰ + 

لم يعرف آحد محتوى الكتاب مع أن الجميع أحسوا به!! 

وماذا يمكن أن يكون محتوى كتاب من محمد إلا الدعوة إلى اللهء والدخول فى 
الإسلام!؟ وإذا كان الجميع فى شغف لعرفة محتواه.. غلقد صمارت الرغبة ملحة فى أن 
يسمعوا أن محمدا عرض عليهم مرة أخرى الدشول فى الإسلام.. وأتهم وقد تهياوا 
تماما لعلی استعداد لقبوله الآن اکثر من أى وقت مضی!! 


* x * 


\eo 


عند انتصساف الثهار دوت فى القبيلة دموة.. بل صيحة إلى اجتماع عام.. زمانه 
أصيل ذلك اليوم.. ومكاته الساحة الکیری للقبيلة أمام بيت عبد الله بن عوف.. 
وموضوعه ما جاء بكتاب محمد.. ثم TAT‏ القرار بشأنه. 

ويعد أن طير عبد الله الدعوة للاجتماع.. اختلى بنقسه؛ وجعل یناجی محمدا.. وهو 
إن لم يكن رآه بعينه.. فإنه يراه بقلبه الآن. 

- ها أيهاك.. وما أرومك يا محمد!! واثله لكاتك.. بل إنك لطبیب القلوب.. وكتايك 
آلیلسم الشافى جاء فى حيثه قماما!! 

لبيك والله ون انفض متی القوم.. لبيك والله وإن جدتك وحدى.. لبيك والله» وان 
قاتلتنى الدنيا كلها لإبعادى عنك.. 

لن أبعد يامحمد يعد اليوم أو تزهق روحی!! 

* x * 

يعلن عيد الله ين موف على الملا ما چاء یکتاب مصعد.. وما چاه فيه يحدده فى 
الآتى: 

أولاً: الدعوة إلى الدخول فى الإسلام: وقبوله: والإذعان له. والتصديق به.. 

ثانياً: أن يتالف وقد من «عبد العیس» قوامه عشرون رجلا.. ويذهب هذا الوفد إلى 
المدينة ليحظى بلقاء النبى.. ويبايعه عن القبيلة بالإسلام!1 

* x * 

وکان الاجتماع متفردا فى شكله.. وفی نظاعه.. وفی روحه.. وفی قراراته. 

غما من اجتماح أقيم هنا.. و هناك إلا وكان فيه شد وجلب. وصراخ وعويل .. 
وریما اتقسام وفرقةء وخصام.. ما عدا هذا الاجتماع.. 

خيط رفيع ربط القوم.. ورغم رقته فلقد كان قویا.. متينا.. لم یشرج عليه احد.. 
وتمثل هذا الخيط فى القرارات التى LAT‏ المجتمعون بقبول الدعوة إلى الإسلام 
والدخول قیه.. والإذعان له, والتصديق به شكلا وموضوما.. ثم العمل باقصی سرعة 
على تكوين الوقد.. والذهاب إلى المدينة» وإعلان البيعة بالإسلام آمام محمدا! 


yet 


ويكاد عبد الله يجار بالدعاء معلنا عن غامر فرحته: 

«يا رحمة الله تغصدى القوم الهتدین.. وتجاوزى عن طول غيايهم عن النهج 
الصحيح». 

ويرددها عبد الله وهی يرى القوم يتدافعون إليه ليحظى كل منهم بشرف عضوية 
الوفد وكم كان صعبا عليه كزعيم يحب قومه.. ویرجو لهم الخير الفاضلة بين واحد 
وأخر.. الكل عنده سواء.. وکان روح محمد الإيمانية نفثت فيه نسمات الحب الصادق» 
والعدل المطلق.. والتسوية الإنساتية: واقتلعت ماكان شائعا من ميل إلى الطبقية, 
والاستعلاء. 

الكل يريد أن يكون فى الوقدء وعبد الله پرضنی هذا ويطيب خاطر ذاك. 

... أكتمل الوفد.. وعاد الناس إلى بيوتهم استعداد! لأسف 

الكل راض وسعيد.. من وقع عليه الاختیار. ومن لم يقع.. تغمرهم فرحة جعلتهم 
يزفون إلى بيوتهم من سيكونون فى شرف استقبال محمد والالتقاء به وکانهم قرسان 
فى ثياب جديدة. 

* ok + 

يتحرك الوفد قي مظاهرة حب.. وصفاه.. نسى قيه كل فرد ذاته. ولم يعد یری إلا 
مجموها متكاقا.. متالقا.. سداه المودة» ولحاه الرحمة!! 

عشرون رجلا أخنوا يضريون فى الصحراء غير مبالين بمشقاتهاء ولا متاعبها 
ترقص بهم الخيول.. وتتمایل الإبل طريا.. على حداء الحادى الذى لم يخرج حدازه عن 
تلبية الداعی إلى الله.. رجاء عفى الكريم.. والحظوة بالقبول!! 

حتى الكلام على بساطته فيه جدة.. وتتبعت منه روح هادية.. لم يذهب حلاوته توقد 
الشمس.. فحلاوة الإيمان فى القلوب ترطب الحلوق.. وتمصو من فوق الجباه هال 
السفر.. وتزيل الشعور بوطاة ألم الطريق.. وتساعد على يلوخ الهدف الزجی 

x‏ *% ع 
يصل الوفد إلى المدينة.. یصل الوفد پسلام إلى مدينة السلام.. 
ويعجلهم حب لقاء الرسول عله إلى الذهاب مسجد الرسول.. 
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وتلع على الجمیم أسظة.. تور كلها حول محمد... 

ما شکله ؟ وما أيرز ملامحه ؟ ماذا یلیس ؟ وماذا یاکل ؟ ماذا یقول ؟ وکیف یقول ؟ 
وبا آهم ما یتصف په ؟. 

تخیله يعضهم کسری.. وتخیله آخرون قیصر.. وشطح الخيال بالیعض قرآی على 
رآسه تاجا .. وتتدلی من رقيته وقوق صدره سلاسل ذهییة.. وقی يده أساور أى طیلسان 
ومن شماله أو يمينه حراس أشداء بعلابس خاصة.. شاكّى السلاح يثيرون الفزع 
aque tly‏ والخوف من الاقتراب. 

وانعكس هذا التخيل على المديتة.. بعضهم لم يرها من قبل.. ويعضمهم رآها مرة أو 
اثنتين لكنها تبس اليوم فى ظل الأوضاع الجديدة شیتا مثيرا .. 

وكانت الفاجاة فى المدينة شديدة.. وكانت فى الرسول الكريم SE‏ أشد. 

ليس فى الدينة قصور بيضاء أو حمراء.. لکنها كسيت بجلال ما له حد ولانهاية.. 

وسحمد.. ما كان فى هالة مادية.. قلا تاج.. ولا سلاسل.. ولا أساور gh‏ طیلسان.. 
ولا حراس عن الیمین أو الشمال على الإطلاق.. 

ما كان محمد عندما وأوه فى آبهة الملك الذی تخيئوا ١!‏ 

دأوا رجلا asl‏ يختلف عن الرچال.. رجلا متواضعا على على رتيته.. 

تكسوه فى بساطته غلالة من جلال.. 

وتحيط به هالة من نور.. ووقار أروع فى العين والقلب ملايين المرات من تاج الملك 
وسلاسله وأساوره. 

داوا رجلا عرفوا بعد «آنه خر بين أن يكون نبيا ملكا .. أى تبیا عبدا.. فاختار آن 
يكون نبيا عيداء() 

UL‏ رجلا هو آشد الناس حياء.. واکش‌هم عن العوارث إغضاء ... لليف العشر 
رقيق الظاهر لايشافه أحد Ly‏ يكرهه حياء منه وکرم نفس 0© 


-١‏ سيرة سيد الوسلین- أب الفیض المثوفي 
۲- المصدر السايق 


رأوا رجلا هو أشجع الناس, وأحسن الناس.. واجود الناس. 


رأوا رجلا دائم البشر.. لين الجانب.. لیس بفظ ولاغليظ.. هو أصدق الناس لهجة 
وما سثل عن شیء فقال لا. 


وهم ما پزالون يذكرون رده لسبایا هوازن, وقد بلعو ستة آلاف. 

رأوا رجلا إذا تكلم يتكلم پملی فيه.. بلا همهمة.. ولا غمغمة. 

یری کالنور يخرج من بين ثنایاد.. فصیحا.. سديدا.. شديد التأثیر.. لايحرج إذا 
فوجئ ولا يزعج إذا قوطع.. ولا يضيق صدره لای أمر کان» (© 

لم يترك الواقع لخيالهم مايقارن به.. فقد كان أروع.. وأرىع.. وكفي!! 

لم يقل أحد عن محمد شيئا.. كل ماآرادوا معرفته عنه رآود بأتفسهم.. ولسوه 
باماسیسهم وفطتوا dal]‏ بعقولهم.. وأدركوه پقلوبهم.. وخرجوا بعده بيقين أن من يرونه 
Lal‏ هو المثل الكامل للإنسانية کلها. 

* * * 

صدق الوفد وأذعن.. وبايع بالإسلام. 

وكانت سعادة عبد الله بن عوف بن الأشج غامرة والرسول الكريم يخصه بحديثه: 

- فيك خصلتان یحبهما الله تعالى. 

ويستفسر عبد الله من سول الله BS‏ قائلا: 

- وما هما يارسول الله!؟ 

ويقول الرسول الكريم: 

— الحلم.. والأناة!! 

ثم يلاطف الرسول لكريم عبد الله: 

- آشی» حدث.. آم جبلت عليه ؟ 


-١‏ سيرة سيد المرسلين 


ويجيب عبد الله وهی یمس کانه يحديث رسول الله BE‏ یرتفع إلى عنان السماء: 

- بل جیلت علیه(۱) ۲ 

وعلي قدر ماکان عبد الله هادئا.. فرحا مستبشرا.. كان الجارود قلقا ... وعندما 
عرض عليه رسول الله AE‏ الإسلام ورغبه فيه قال الجارود» وكان نصوائیا: 

-يا محمد.. إنى كنت على دين.. وإنى تارك دينى لدينك.. أفتضمن فی دينى!؟ 
فاجايه رسول اله صلی الله عليه وسلم يما هدا رومه.. وطمان باله.. وأراح قلبه وعقله: 

- ثعم آتا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير ade‏ 

فأسلم الجارود.. كما أسلم أصحابه.. وعاد الوقد... 

وبعودته اکتمل لعيد قيس ما تمتاه لها عبد الله بن عوف الأشيج والجارود.. ودخل 
التاس فى دين الله أفواجا. 


-١‏ محمد رسول الله جوهة السحار 
۲- سيرة این هشام 


Vie 


الرباء . والرييج 
dell‏ مسسراد 


كادت تند tie‏ آهة!! 
حبسها.. وآرخی العنان لزفرة حارة.. خالها نارا حامية. لو تمکنت شرارتها من 
الکون US‏ لأحرقته! 
کادت تند عنه صرخة.. هی زثیر حبيس فى صدر أسد جريح.. تقلبت به الأيام فى 
حلوها.. وارته من‌ها.. وأذاقته مجدها.. ثم.. ثم أنقلبت له.. فاتشحت بالسواد ووارت 
عنه بياضها.. وحجبت حلوهاء وأذاقته بآسها ومرارها.. وسلبته عزها ویاعدت بينه وبين 
آمجاد‌ها وذئك عتدما داهمت همدان قبیلته.. 
عندما داهمت همدان قبيئة مراد.. وأعملت فیها السیف ضمرياء. والرمح طعناء 
وألحقت بها هزيمة منكرة؛ وأوشكت أن تقضى عليها قضاء مبرما.. فى مذبحة رهيبة.. 
وشی يوم عصيب.. يوم قحس.. يوم أسود مشئوم أطئق علیه.. «یوم الردم». 

* * * 
تلفت فروة بن مسيك المرادى حوله فلم يجد سوی بقية باقية من مرادء نجت 
بأمجوية من سيوف همدانء ورماحهاء وسهامها .. من چبروتها وطغیانها بعد معركة 
شرسة أخذّث فیها مراد على غرة.. ضاع فیها شیابها .. زهرة الدنياء وبهجة الحیاته 
وأمل الستقبل.. وسييت نساؤها.. عطر بیوتها وفرح لياليها .. وانس آیامها فى قفر 
الصحراء وجفافها . ونهپ مالها واستییحت حرماتها .. وهانت وقد كانت عزيزة مرهوية 
الجائب.. ومات الشیوخ على آثرها فرقا.. وحزنا على ما أصاب القبيلة!! 
قلقت فروة بن مسيك الرادی والحسرة تحيط به من کل جانپ, وتذیب ما بقی من 
تماسك ألا على ما ققد من أهل وولد.. ومشيرة رمال.. ثم طاف والألم یمتصره 
اعتصارا ینتبم مصار ع قرمه على يد الهمداتیین, ويتدب حظهم العاش. ویهزی نقسه 
المكلومة وینفس عن قليه الموجع: 
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مررت على اقات ومن خضوض   *‏ ينازمن الاعتة ینتحیسنسسل(ا) 
فان تتلب قغلابون قدما * وإن تغلب ففیر مقلییشسا() 
وما إن طينا جين ولكن * منایانا وطعمة آخرینسا () 
كذاك الدهر دواته سچسسال ‏ * تکر صروفه حينا (ged‏ 
غبينا ما نسر په ونرضى ‏ * وو لبست عضارتسه ستينا(:) 
أإذا انقلبت يه كرات دهسسر × فالفيت الأولى غبطوا طمین(؟) 
فمن يغيط بريب الدهر متهم خ# يجد ريب الزمان له خئونسا 
قل خلد الملوك إذن خلدنا × ولویقی الكرام إذن بقينا 
قاقنى ذلكم سدرات قومی ‏ * كما آفتی القرون الأوايئنا (© 

جعل قروة يتلفت حوله عله أن يجد شیثا ول بارقة أمل.. فلم يجد غير الخراب 

والدمار والبقس.. والبوم تنعق على كل جائپ.. 

- واحسرتاه عليك یامراد!! أين نت وقد كنت ملء السمع والبصر!! پالغدر الایام!! 

أجال Sill‏ فیما جرى.. وما يجرى, 

قيما کان فيه .. وفيما صار إليه 

فيما كان فيه قومه.. وفيما صارو) إليه.. 


(۱) لقات: من ديار مراد. 
خوض: غاثرات العيون. 
ينتحين: تعترض وتتعمدن 
(۲) اثظلب: الذى يغلب مرارا ويريد أننا لم نغلب إلا مرة واحدة. 
tah )6(‏ دمرتا tatty‏ 
(4) سجال: عرة للمرء ومرة عليه 
}0{ غضارة الشىء: طراوته ونعومته 
(5) قيطوا: استحسنت حالهم 
(۷) سروات القوم: أشراقهم 


قاستعیر؛ وهو الکمی الشجاع.. 
إن جروحه غاثرة عميقة.. والامه فوق الطاقة.. وفوق الاحشال.. وان تخففها العبرات 
ون ذرفت مدرارا کالطر.. أو تقلل متها الآهات ولو وصلت إلى عنان السماء!۱ 
x *‏ * 
التف حوله ها بقی من قومه: 
- لم يبق لنا سواك يا فروة.. آنت کبیرنا.. وزعيمئا.. فانظ ما نت صانع بنا؟؛ 
- پل قولوا ما آنا صانع لکم!؟ 
كاد يستبد به الیأس.. ویستولی عليه القنوط و لاحیاطاا 
فالكارثة مرومة.. والرسل والعيون تنقل أخبار تجمع الهمدانيين.. ولعلهم ينوون 


الإغارة كرة أخرى.. وماذا يمنعهم والواقع یمنمهم مجدا لم يحلموا به.. ويسجل لهم 
اتتصارا ساحقا على مراد!؟ 


ولا قرى.. فهذه حياة العرب على ارضهم يواقعها المرء وطبیمتها الثافرة.. وقواتينها 
ألتى لايصدقها عقل, ولا نتمشى مع أي ناموس من توامیس المنطق!! 

قال له من يقى من قومه: 

- اصتع بنا.. أى اصنم لنا ما بدا لك.. فلن تجد أحدا يخالف عن رأى.. أى يشذ 
عن مشورة, 

أجاب وثقل السئولية يضغط عليه: 

- سالعق الجراح و ما يهمنى الآن سوى الإبقاء عليكم. ونجاتكم.. ومملامة أيداتكم 
والمحافظة على ارواحکم. 

وقالت زوجته.. وكانت أثيرة لديه لرجاحة عقلها: 

ya al -‏ فى المشورة والرای!؟ 

- پلی.. وهاتی ما عندك! 

- ولا تحتق علی!؟ 
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- ولاأحنق عليك. 

- آلا ترغب فى جوار يمنعنا حتى نقوی!؟ 

— فطاطا راسه لیلد ثم رقعها: 

- وإن كان shall‏ أشد مرارة.. وأوجع للكبد؛ والفؤاد من تجرع السم.. لكن ليس 
منه بد: 

ولعق فروة جراحه بالفعل.. وترك الدیار.. وانحاز يمن معه ممن بقی من أهله وقومه 
إلى «كندة» يعيش قيهاء وفی كنف ملوکها عله أن يجد يوما من آمله قوة. وفیهم متعة.. 
شیسعود إلى الديار.. آرض الذكريات.. ومرتع الصیسا.. ومسلاعب الأتراب.. والأمل 
التشود!1 

* * * 

وآخذت الأيام تبتسم لفروة.. وترد له الدنیا على آرض الکندیین وفی ک_ بم هأ كانت 
سليته مته من أمنء وأمان؛ ومن سلام قدا وجوده بعید النال بصفة خاصة على الارض 
العريية. 

لقد وجد فى معاملة ملوك كندة عوضا عما فقده.. ورآپا لما اتصدع 

عامله هؤلاء الملوك معاملة تنبيئ عن كرم فريد.. 

عامله هؤلاء الملوك معاملة الاخ للاخ.. والصديق للصديق.. لم يقصروا فى حقه أى 
قومه أيعا تقصیر.. وام یبخظوا عليه بشىء.. وآباحوا له ولأهله» ولقومه من دیارهم ما 
Gal!‏ لأنفسهم.. وأرخوا له وثقومه العتان فى كل کبیرة» وکل صغيرة: فاتطلقوا فى 
یسر وسهولة على إرض BS‏ وكأنهم ما تركوا آرضا.. ولا فارقوا وطنا!! 

ولقد أشعرت هذه المعاملة الكريمة فروة بقيمته.. وردت له اعتياره.. وأعادت إليه 
کبریانه . قضرع یمس بذاته.. ومن دم يستعيد ثبات وجدائه.. واتزان عقله.. ویقف 
شامخا فی je‏ وکبریام. 

وظهر ذلك جلياء وهی یدخل على هؤلاء الوك بلا استتذان.. وهو یجالسهم کانه 
واهد متهم.. وهی يحأورهم سحاورة الند للندء وهو یتفق معهم أحيانا فى قضایاء 
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ویختلف معهم أحايين آخری قی قضایا آخری.. دون هیبة... أو خوف. أو وجل کاته 
daly‏ متهم قى دیارهم.. ولیس واحدا فى جوآرهم!! 

.. تصفى الحياة: وتمر الأيام.. ولا شىء یعکر هذا الصفو لدی فروة سوی تذگر 
الأيام الماضية.. وسوی ترك الدیار.. وفقد السحب والأحباب.. لا شىء یعکر الصفو 
سوی شبح «يوم الردم» الذى كان لهمدان على مرآد. 

وهو Of‏ يحاول جاهدا نسيان الماضى.. وتقبل الواقع الجديد يطل للنفس بطبيعة 
العرب فى هذه الحقبة من الزمن, والتی تفرضسها عليهم حياة الكر والفرء فى هذه 
المساحة من الأرضى التى لم تعرف تغييراء ولاتطورا منذ قرون عديدة خلت.. ولم يرث 
غيها اللاحقون عن السايقين غير هذا النمط الشاذ من أنماط الحياة غير المستقرة.. 
يغير فيها پعضسهم على بعضء فيتصادم الاخ مع أخيه: والولد مع عمه أو خاله. 
فيقتتلان.. وقد یقتلان.. أو ينجوان... أو يقتل أحدهما اضر وفى كل الأحوال.. 
المصيب مصاب.. والغالب مظوب. وإن تصوروا غير هذا. 

وقديما قال شاعر فى هذا المعنى: 

قومى هموا قتلوا آميم خی * . فإذا رميت یصیینی سهمى 
ok ok‏ * 

ویسترجع فروة الاضی العربی على الأرض العريية. وقد أخذت نفسه تطمتن.. 
وتخف حدة أحزاتهاء وتهد ثائرة ثورتها .. وترکن إلى الهدوء.. والسلام والدعة.., 

يسترجع الاضی العربی على الارض العربية: 

«دألم یقتل چساس GUS‏ زوج آخنه!؟ فیقضی عليه ویرمل أخته.. وييتم ولدها؛ الذى 
عادرت ديار زوجها بعد مقتله وهی حامل به!؟ 

وثاذ! قتل جساس كليبا!؟ ۱ : 

آلان كلييا آمر رماته بمطاردة ناقة البسوس .. تلك المرأة المچوز الشتومة» والتی 
کاتت فى جوار جساس.. فطارد الرعاة الناقة لابعادها عن مراعی کلیب.. وآممایوها... 

فیتسبب ذلك فى قتل کلیب دون رعاية لصاهرة.. af‏ حتی جوار!؟ 
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لقد كان اليكريون وهم قوم حساس فى جوار کلیب.. وطی آرضه.. ألا يشقع هذا 
في نسيان قعل ولى طائش فيعدى عليه حساس.. اخ زوجته. وخال ولده. ويقظه فی 


إصابة ناقة البسوس!؟ 
... وتذهب جليلة زوجة كليب مع هلها الذين غادرو) الديار إلى دیار بعيدة وقد 
اتدلعت الحرب بين الفريقين.. 


تلك الحرب الشهيرة بحرب اليسوس. 

وتلد هناك ولدها.. «الهجرس».. ويحتضنه جساس.. ويربيه؛ ويرعاه.. ويتعلق به وهى 
يراه ينمو ويكير.. ويحبه كما لم يحب أحدا سواه.. ويلازمه ملازمة الظل.. فى غدوته آو 
روحته.. ثم يعلمه القزوسية. 

ويبادل الهجرس خاله حبا بحب» وتعلقا بتعلق.. فستذ تفتحت عیناه على الدنياء وهو 
لا يرى سواه أبا مل» السعع والبصر.. فارسا لا يشق له glad‏ ومثلا يحتذى.. مثلا 
أعلى ثه فى حياته كلها.. طولها رعرضهاء 

ويهمس UG‏ السوء فى آذن «الهجرس» ولا تذال الحرب داثرة.. 

يهمس قالة السوء فى آذن الهجرسء ويطلعونه على التاريخ.. 

ويعرف أن الذى رياه خخاله.. وهى قاتل أبيه.. ومشعل نار العداوة والیغضاء بين 
القبيلتين المتحاريتين.. قيعدو عليه.. ويقتله. 
وكما لم يشقع شىء اکلیب عند جساس.. لم يشفع شىء لجساس عتد الهجرس. 

ثم ينحاز إلى أعمامه.. ويتسلم الراية بانحیاز الهجرس إلى أعمامه جيل جديد فى 
que‏ ضروس لا تبقی ولاتذرا! 

ويهمس قروة لنفسهء وهو یستعرض حياة العرب على الارض العرییة.. وهى يقكر قي 
طبيعة عقليتهم.. وأخلاقيتهم.. وعاداتهم.. وتقاليدهم.. یمس لنفسه بأنه لن يكون بدعا 
فى ذلك.. فيوم تواتيه القدرة.. ويصل وقومه إلى مستوى يمكنهم من الإغارة.. والأخة 
بالشار.. فلن يتركوا القرصة تفلت من أيديهم.. بل |نهم سیقرموا بها.. وسيثارون 
لأنفسهم.. وقتلاهم من الهمداتيين.. وسيلاحقونهم فى كل مكان أى موقع يتواجدون فيه.. 


۱۱۹ 


ف یشفنونهم.. وینبهونهم.. ويلسرون منهم ویاختون نساءهم سبايا.. وسوف 
يبيعون من يتبقى منهم فی سوق الرقیق!! 

هكذا حياتهم التى چبلوا عليها والتى ورش‌ها عن الآباء والاجداد. 

5 إنا وجدنا Uo UT‏ على أمة وإذا على آثارهم مهتدون) () (الزخرف:77> 


x * *‏ 
وتتیدل الایام.. 
ویفاجاً فروة بان العری بینه وبين ملوك كندة تتقطع!! 
ماذا Tanta‏ 


يقلب صفحاته.. یبحت فى دقاتره.. پستوحی الواقع.. وذكرياته عنهم.. ومعهم عله 
يجد مبررا هيوب رياح atl‏ وتقطع Lye‏ الودةء والصداقة, والاخوة.. فلا يجد!! 

هكذا وبلا مقدمات يصير المحبوب مكروها.. واثرغوب فيه مرغوبا عنه!؟ 

هكذا ويلامقدمات يصير الأخ جارا .. والجار مغادرا يلا رجعة!؟ 

هكذاء ويلا مقدمات تهب الرياح مندرة بإعطاء ملوك كندة ظهورهم له.. وان 
استداروا وأتجهوا له فنکی یلتهموه.. ویقبضوا علیه!؟ 

إته على أرضسهم.. وهو وقومه ضیوف علیهم.. وقد كان عزیزا بهم.. قريا بقريهم 
منيعا بجوارهم.. فكيف تتبدل هذه الحال.. ويهذه السرعة؛ ويصير ضعيفا بينهم.. بلا 
حول.. وبلا قوة.. تفزعه النباة.. وتقمى مضجعه اللفتة المفاجئة!؟ 

حاول أن يعلل الواقف, أى يبررها.. ومهما حاول فرياح التغيير قادمة لا محالة!! 

ولو تضابی عن الواقع.. ولو تجاهل المقيقة. ولم یفک فى مشرج من هذا الهم 
الچدید» فسوف يكون هی ومن بقى من قومه طعمة سائفة لملوك كندة عندما يكشرون 
عن أنيابهم.. ويجاهرون بعداوتهم!۱ 

وساعتها لن يلوم إلا نفسه.. لأن الجناية ستكون جتايته.. والخديعة خديعته.. وقبل 
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أن تهب العاصفة.. فليس آمامه إلا العودة إلى الدیارا! 
x* * *‏ 

إن جراحه وقومه لم تتدمل بعد.. وما زالوا فى موقف ضعف .. وهمدان فى موقم 
قوة.. ولاشك سنکون فرصتها أعظم فى القضاء على مراد تهائيا..ى إلى الایدا؟ 

Mike‏ يفعل!؟ وكيف يتصرف!؟ 

لقد آوقم نفسه بين فكى كماشة.. gh‏ بين حجری رحا !! 

ملوك كندة أمامه.. صديق غادرتذكر لكل العهود والمواثيق: وغد! لا يؤتمن جانيه!! 

وهمدان بكل حقدها.. وجحيم عداوتها.. وجبروتها .. وغطرستها .. ولذة اتتصارهاء 
وها يكسب معثرياتها من على وثقة.. وها یمنحها ذلك من ميزات تجعلها تسحقه وقومه 
لو دخلت حرب آخری معهم.. وتبيدهم إبادة TALS‏ 

ماذا يقعل؛؟ 

يهادن ملوك کند!؟ 

كيف وقد علم غدرهم.. ونكثهم العهد.. وخلقهم الومد!؟ 

والبقاء .. وهى plas‏ حمقيقة نواياهم تسليم بما يريدون.. والتسليم أسر.. ذل.. 
عبودية.. آیسلم نفسه وقومه لدی ملوك كندة يستعبدونهم.. ويستذلونهم ما بقیت 
الحيأة!؟ 1 

UI‏ حياة تلك!؟ وأى منطق هذا!؟ وأى مصير أسود متريص بعراد!؟ 

لقد يكى فروة بن مسيك المرادى فی حياته كثيرا .. كما سحك كثيرا آیضا!! 

ثم ینقطع بكائه.. فهو متجدد بتجدد الأحداث.. والمصائب. 

وا لاحداث. والمصائب ليست لها حدود تقف مندها .. ولا نهايات تنتهی إليها . 

وما يزال يضسحك.. إذ مرت.. وما تزال تمر يه أيام ذاق فيها طعم السعادة 
والسرور.. قرغم المتاعب والمصائب., ألتى تمر به وما تزال إلا أنه يجد من وقت لآخر 
فى حياته يعض أحداث تکسر قامدة الحزن العريضة بشی» من السعادة: والسرورء 


مود 


فيسعد ويسر » ويضحك.. 

wt Sally صارا الضحك‎ 

sf‏ الحزن والقرح.. 

sf‏ السعادة والشقاء.. 

كلاهما يسيران فى خطين متوازیین.. لا يسبق أحدهما pSV!‏ ولا يتخلف آحدهما 
عن الآخر.. 

لكن الحیر فى الأمر.. والمثير للدهشة: والاستغراب أنه عندما كان يحاول أن يبحث 
عن معنى لسیبات البكاء فلا يجد.. وكذاك عندما ييحث عن معتى لسپبات الضسحكه قلا 


dees 


إذا آغار عليه قومء ونالوا منه.. ومن قبیلته .. يحزن.. ویبکی... 

وإذا آغار هو على قوم.. وتال منهم, یفرح.. ویضحك.. 

والإغارة منه على الآخرين.. والإغارة عليه من الآخرين لا تنتهیا! 

لكن.. لماذا الإغارة1؟ 

كان هذا هو أول سؤال.. ساله فروة لتفسه محاولا الاجاية عليه بصورة صحيحة فى 
غمرة الأحداث الجديدة (all‏ یمر بها! 

والسؤال. ون كان GSE‏ زمنا طويلا إلا أنه بداية تحول جديد فى فكر غروة ومن oo‏ 
حياته.. وحياة قومه!؟ 

أخذ فروة يستغيد من تجاربه الماضية.. وکان أهملها.. ولم يلتفت إليها 

واليوم هو يحتاجها.. يحتاجها أكثر من أى وقت مضى ليفسر يها ماقمض من 
موقف ملوك كندة مثه.. ومن قومه. وهی بين أظهرهم .. بل ما يقمض من هذه الحياة 
باسرها.. على هذه الارض!! 


لم يعد يفرح لشیء.. أو يحزن من شی».. 
غلا ضحك.. ولا يكاء.. 


۱۱۹ 


لا مجال تلعاطقة.. الجال كل الچال للفکر.. ولا بد من أن يجد فكره سبیلا للخروج 
من هذه الورطة.. وحتی یصل إلى هذه النتيجة الحتمية.. فلیجب أن یکون فکره جديداً!! 

فكر کثیرا .. حتی لقد تحول إلى فكر محض.. 

استعرض الحياة العربية كلها محاولا أن يجد لها معلی.. 

آن يجد لهذه الحياة ضوایط.. تحكم تداعياتها.. 

أن يجد فيها قانونا يحمى الضعيف من القوی.. 

والققير من الفنى.. 

والصغير من الكبير.. 

.. وقد تبدت له الحقيقة.. وتاصبه ملوك كندة العداء.. 

والان.. ماذا یفعل ,1 

هذه الدنيا على اتسامها رآها سجنا ضميقا.. تكاد حواشيه تضغط عليه.. على 
أضلاعه فتفتتها.. على روحه فتزهقها .. 

لقد واجه من قبل محا .. وإحنا.. ومصاعب.. 

وهاجمته متاعب.. 

ولاحقته كوارث خالها فى حينها بلا نظير آو مثيل.. 

لكنها الآن.. وأمام هذه التحديات الخطيرة.. لا شىء على الإطلاق أى قيمة!! 

همدان من جانب.. وملوك کندة من چانب آخر.. 

وهو غريب.. پعید عن الدیار.. ضعيف.. لا حول له ولا قوق.. . 

ضاقت عليه الأرض يما رحيت.. تلك الأرض الجاثرة الفاسدة. 

ليته يماك حصا موسی.. 

إلن لتغير ما يجرى فى الكون کنه.. ولتغیر ما يجرى على الأرض العربية.. 

إذن لفجر الأرض ينابيع للخير فى كل مكان تغرق الشر.. وتقضى عليه.. 


۱۲۰ 


وعند ذگر عصا موسي توقف.. وتامل.. وأمعن فى التامل.. ومن فرط تأمله. 
استفرق .. ولعظمة استغراقه أوشك أن يحيس أنفاسه حتى لا تتسيب فى تشتيت ذهنهء 
وتبعد عنه خاطرة خطرت.. هی طأقة نوى.. فيض رحمة.. طريق وأسع فسيح للخلامن 
والئجاة!! 

واستعاد خاطره: دعصا موسى» 

.. موسی نیی.. سمع پهذا.. لکنه فى الزمن القدیم.. 

وقى زماتنا نیی..» وجاشت نقسه.. 

وکاد یصرخ.. كاد يصيح: 

فى زمانتا نبی.. فى المدينة.. إنه محمد بن عبد الله القرشی.. 

لقد علم پهذا.. كما ple‏ برحمته فی قومه.. وعدله بين أصحابه.. بل بین التاس 
جميعا.. وإحقاقه الحق.. وحربه الباطل فى مختلف الأرجاء.. والأتحاء.. وفی أي صورة 
کان!! 

واستعاد ثیاته.. والافق الظلم پستنیر.. 

وهمس نقسه: 

فى المديتة نبی.. يقيم السلام فى الارش.. 

ویمتع الهوان بين البشس.. 

ويوقف العدوان.. ويقضى على الثس.. 

وينتصف للضعيف من القوی.. 

ومن الظالم المظلوم.. 

فى المدينة نبی.. 

يحل الحلال.. ويحرم الحرام.. 

ویحفظ الحرمات.. ويصون الاعراشی.. 

فى المديثة نبی.. 


۱۳ 


يقضى على القوضى الخلقیة.. والعقلية التی سادت الجزيرة العربية.. ویقضی على 
الخوف.. والرعب ويحل محلهما الأمنء والطمأنينة والسلام.. 

في المدينة نبى.. 

يقيم تظاما اجتماعيا جديدا.. لا عدوان فيه.. ولا إغارة ولا بقضام.. ولا شحناء! 

فى المدينة نبی: هو الوحيد القادرطى طرح الأسئلة.. ووضع الإجاية عليها!! 

وتحطمت من حول فروة جدران السجن الکییر.. 

وتكسرت كل القيود من حول رقیته.. 

ومعصميه.. 

ورجلیه.. 

واتهار جلاده.. وتلاشی.. واختقی!؛ 

وتبدلت الأرض غير الارشی.. 

والسماوات غير السماوات.. 

وأخذ تقسا عمیقا.. وهو يشرج من بثر عميقة الغور.. ثم مصعده فى هدو... وهو 
یحس کان قامته ترتفع.. وترتفم.. حتی تصل راسه السماء.. 

وهی پحس کان أقدامه تقترب من اعماق الارض قوية ثابتة... 

ورأى من thle‏ ملوك کتده.. أقزاها.. 

بل أقل من الأقزام.. 

وفتش فى الكون عن همدان.. فرآها فى ركن حقیر من الارض.. 

جعامات کجماعات الثمل.. تهرم إلى الشقوق والجحور فارة مذعورة.. عتد صوت 
الريس!! 


وکاد یهتف.. وبلعلى صوته: 

.. أية عظمة تلك التى منحتها إياى على البعد يا محمد.. وأنا أفكر فيك.. مجرد 
تفکیر!؟ 

يا خبى الرحمة.. 

والقوة.. 

والعظمة.. 

والحق.. والخير.. 

أصدقك.. 

وأهتف بك تبيا ورسول ارب العالمين.ا .له الواحد.. 

فاقبلتی.. واقبل قومی فى رحايك.. 

ودار حول نقسه., وهى ينظر يمنة ويسرة.. 

ثم ثبت., 

ونظر إلى أعلى + 

واتچه إلى السماء.. 

وصاح.. 

ديا رب الأرهاب.. ورب محمد.. امنحنى القدرة.. وأصهلنى حتى آلقاه.. ويأمن في 
جواره قومي» 


وأندشع فروة بن مسبك إلى بيته مهرولا... إلى زوجته مكمن سره.. وموضع ثقته., 


۱۳۳ 


سار متهللا.. وقد زالت تقاطیب gay‏ وانقرجت ژساریره.. 

- آتدرین!؟ 

- هات ما عندك ترعاك الآلهة., 

ھی ثقة: 

- لم يعد يهمنى ملوك كندة .. وان آحود آهتم بهمدان.. 

فى لهقة: 

~ پارحاله.. زدتی. 

-- لقد وجدته.. 

- من هو؟ وما أهميته:!؟ 

- ملاذ المحتاج.. وسند الضعيف.. وأمن الشائف فى غير من!! 

- أفصح يأ رجل.. أججت شوقي. 

- محمد .. محمد يا زوجتى الصايرة.. 

قى دهشة: 

- تبی قریش!؟ 

- پل نبی الدنیا کلها.. رسول رب العا مين.. 

فاستعادت الزوجة ثباتها.. وأدركت آنزوجها قد وقع على شیء .. فسوف یکون هذا 
الشىء عظيما .. ولا سبيل إلى رده عته.. 

ثم قالت: 

- إن کان ما تقول حقا.. وما عزمت عليه صدقا.. فاجعل هذا فيما بينى وبینك.. ولا 
تعلم به أحدا.. فقد يزيد هذا من حثق ملوك كندة.. ولا عرف بعد العاقية., 

فتنیه: 


YE 


— والله pall‏ ما ترین.. وإنى ذاهپ من غوری أبلغ القوم عنمنا على الرحیل إلى 
الدیار.. وأشكر لملوك کندة کرم الضيافة.. وأستسمحهم الإذن لنا بالرحیل.. 
وهی تشیمه» 
- أن أوصيك بالحذر.. فهذا التغير المقاجئ سیکون علیهم صاعقة حيرة.. وشكا. 
وهى يودعها: 
- آنری.. آدری.. فاطمثنى. 
+ #* % 
... ما أن فصل عن الدیار.. ديار الكنديين حتى تنقس فروة الصعداء.. واتزاح عن 
صدره هم ثقیل.. وعن كاهله عبء لا يعلم إلا الله كيف تحمله.. وكيف صسبر له.. وقدر 
لها 
ما أن قصل عن كندة مفارقا.. مطسئنا أن قد تجاه الله من مكرهم وكيدهم حتى 
نطق لسانه: 
ما رأيت ملوك كندة آمرشت   *‏ كالرجل خان الرجل عرق نسانها!) 
قربت راحلتي ألم مممدا * أرجى فواضلها وحسن شرائها؟) 
ok #‏ * : 
#لسفر الطويل.. والطريق وعرة.. والسير شاق.. وعسير تحت وقدة الشمس المارقة 
فى متاهات الصحراء.. ودرويها الواسمة.. الفسيحة!! 
لكن الغاية حلوق.. 


ومحمد هو الغاية.. 


(۱) النسا: عرق مستبطن فى الفخذ واصلة مقصور فمده الشعر 
(۲) آؤم: أقصد 

ثرانها: یمنی الجود والعطية 

ویروی : ثنائهاء وهو الذى يتحدث به عن افرجل من خير 


Ye 


وهی القصد.. 

محمد هو الرجاء.. وهی الأمل.. ومن أجله يهون كل شيء.. یسهل السقر. ویحلی 
الطریق.. ویهون السير.. وتمتمل الشقات. 

يصل فروة سانا إلى الدینة.. ولا يتتظر حتی یجف عرقه.. 

ويذهب إلى رسول الله مله على هيئته.. أشعت.. آغبر, 

ویلقاه الرسول مواسیا.. ويتقيله مرحيا. 

ويهش الرسول الكريم لفروة.. ويبش له.. ويخصه بحدیث عذب.. حديث حلی. لا 
بیزن بأى حديث. ولا يقدر بأي ثمن.. حديث فيه عزاء من لم يجد عزاء.. وسلوی من 
شردت Ge‏ السلوی... حديث فيه راحة للنقس.. وطمانيتة للقلب., 

قال له الرسول الكريم AE‏ 

- يأفرية.. 

ويجيب فروة » والرضا يقطر من صوته.. والحب يتفجر فى لجهته: 

- فداك آبی وأعى يا رسول الله.. 

ویقول الرسول الكريم له : 

- هل ساء ك ما أصاب قومك ديوم الردب؟ 

ويقول قروة: 

- يا رسول الله.. من ذا يصيب قومه ما أصاب قومی يوم الردم لا يسوؤه ذلك!؟ 

فيقول الرسول الكريم AE‏ 

- آها إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا. 


وتغمر فروة الفرحة.. فرحة حقيقية يحس لها أوصاله من شدتها ترتجف.. فرحة من 
فوع جديد لم یالفه من قيل.. فرحة كحياته الجديدة تماما. 
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۱۹ 


يكرسه الرسول الکریم.. رسول الانسانية والرحمة.. يكرمه لحسن إسلامه.. وثا 
احتمل وقومه فى سبیل الوصول إلى ما وصلوا إليه.. ويُعيّنه عاملا من قبله.. 


پستسله النبى یه » على مراد.. وزبید.. ومدمج کلها.. 
ثم.. يبعث معه خالد بن سعید بن العاس على الصدقة, 


۱۳۲ 


ملوك الزمان.. وانکنزا! 
alg‏ ملوك حضر موت 


اقترپ الوسم.. 

٠‏ وأخذت «کندة» تتاهپ له.. وتشمر عن السواهد» وتقف على سوقها استعدادا 
وإعدادا .. فقى هذا الوقت من کل عام يقام سباق الخیل.. سباق الفروسية الشهیر قى 
«كندة» احلی وأمتع السباقات فى هذه البقعة من الارض اليمنية.. وهر أغلاهاء وأقواها 
على الإطلاق وذالك لندرتهء وطرافة ما فيه! 

وتدرة هذا الموسم أنه الوهید فى نمطه ... الذى تعثل فيه معظم القبائل قى 
«حضرموت» يأجود ما عندها من خيول عربية أصيلة.. يعتطى صهواتها أبرع من فيها 
من قرسانء السبق, والضصربء والطعن!! 

وندرة هذا الموسم أيضا أنه الوحيد الذى تحتفل به «حضر موت» كلها .. ويحضره 
معظم ملوكها.. إن لم يكونو) كلهمة ١‏ 

ومندما يحضر ملوك «حضر موت» پحضر معهم حراسهم.. وأتباعهم.. وأتصارهم.. 
وتتمايز منهم الشیات.. والاشکال.. والآلوان.. والأعلام.. فيضفون على المىسم ما يجعله 
منهرجانا الفروسية بكل المقاييس؛ ومهما حاول إنسان أن یسفه. وأن یحصی مظاهر 
جماله.. وانعکاس أثره على القادمین» والقیمین.. فإنه يعجزء لأن الهرجان بطابعه. وكل 
ما فيه يجل عن الوسف!۱ 

أعد الیدان الكبير خارج الدور.. والبيوت!! 

وجعلت فرق الاستعدادء وقى الاعداه تمارس كل واحدة دورها المنوط بها: 

فریق يجهز مضمار السياق.. فيحدد خط البداية.. وخط التباية.. وخطوط السیر 
طولاء وعرضا.. وكيف يكون الانطلاق» وعدد المتسابقين فى الشوط الواحد.. مقتی 
مثنى.. أم ثلاث ثلاث.. آم ربا pl‏ وأنسب جهات البدء من اليمين إلى اليسار .. آم 
من الیسار إلى الیمین!؟ 

والیمین واليسار يحددهما اتجاه الريح من ناحية. ووضع منصة الملوك من تاحية 
أخرى!! 

1 


ووضع المنصة ذاته.. تلك التی یتی‌سطها ملك «کندة» العظیم.. الاشعت بن قيس. 
ومن حوله ملوك «حضر موت» فى هذا الاحتفال المهيب.. 

ووضع النصة يتحكم فيه كذلك اتجاه الريع! 

وهذا الفریق له خبراؤه.. والتخصصون فى مجالاته.. وقد برعوا فى مرات كثيرة 
سايقة وداروا السباق فى اقتدار تاسر!! 

وفريق ثان مهسته بناء النصة. وإعداد قبابها العالیات. تلك التی سیجلس علیهاء 
الملوكه وإعداد ملحقاتها التى سیجلس غیها التبا ع والفرسان الرافقین, 

وقريق ثالث يقوم دوره على !هداد دور الضيافت: دور إقامة الملوك؛ ودور تناول 
الطعام.. وآماكن جلسات النادمة. والسمر.. وأماکن الاجتماعات الحتمل قیامها بين 
ملوك «حضرموت»:! 

دفريق رابع يعد أماكن الانقاذ السریم.. والإسعاف.. والعلاج الفوری من چراء 
الإصايات التي تحدث فى هذا السباق.. وهو شىء متوقع.. وشائع الحدوث.. 

وهذه الاماکن آشبه بمستشفیات ميدانية في ساحات النضال.. وا لتزال؛ 

وفريق خاس يعد أماكن العراست.. والمتابعة.. والرقابا.. وهی أشياء ضرورية 
ولازمة ثل هذا المهرجان الکبیر. والذى أشبه بعيد سنوی من آعیاد «كندة» العظيمة فى- . 
كل Male‏ 

وفريق سادس يعد آماکن تجمع الشعراء المراققين للملوك من كل صوپ وحدب.. 

وهم بلا شك مستوفزون.. وسوف تجيش عواطفهم.. وتهفوا آفشدتهم.. وتيعد 
أفكارهم وتقرب» بعد الخيل فى مضاميرها آو قريها.. وقد تنشط شياطين الشعر لديهم 
فیتجاداون.. ویتهاورون.. وریما يتصاواون كما يتصاول الفرسان على صهوات الخيل 
فى ساحة السپاق!! 

وفى كل هذا وذاك لم تنس الفرق أماكن المتفرجين من أبناء دكتدة» وقيرها ممن 
يحضمرون هذا المهرجان العظيم.. سواء من جاء منهم ليرى اللوك فى لقائهم الذى 
لايحدث إلا سرة كل عام.. أو من جاء لیری القرسان: والخيول.. وافسباق.. ممن 
تستهويهم الفروسية وإشاراتها., والخيول وملامحها العربية الأصيلة.. وهی تغدو وتروح 
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فى خفةء ویس ووشاقة.. مما یکسیها ظرفاء وجمالا يستهوى عشاق القروسية.. وکل 


العرپ عشاق الفروسية!! 
.. آو من ele‏ ليرى على هامش هذا ال مهرجان.. المهرجان الشعريء والذى لا يقل 
أهمية عن مهرجان الفروسية.. 


sl‏ من جاء لا لهذاء ولا لذاك» وإنما لیزجی فراغا.. ويذهب سأماء ومللا من العام.. 
فینتهن ااقرسة ليكسر حدة اثثل» ويزيل سأمة رتابة الحياة. وقیودها!! 
وهناك فريق آخر يعد الحظائر قريبا من آساکن الضيافة.. تلك الحظائر التى. 
ستجمع فيها التياق السمان, والاغنام الصحيحة الجيدة. وألتى ستتحر الضيفان .. 
k‏ * * 
«كندة» تشمر عن ساعد الجد » وتقف على سوقها.. استعدادا و |عدادا لهذا 
آلهرجان .. بل العید السنوی الرائع. والای إن دل على شىء فإن أقل ما يدل عليه هى 
رهد العیش . ورفاهية الحياة فى هذه النطقة من الارضی العربية.. ومدی ما تتمین يه 
من قوة, ووقرة هی عَدَدٍ الرجال, pling‏ وكثرة الاموال.. مما یجعلها فى متعة وكاتها 
بهذه القوى كلها فى حصن مكين!! 
Kk * *‏ 
فى سثل هذا الوقت.. كان الأشعث بن قيس ملك «کندة» یجلس فى قيته لیتلقی 
التقارير عن مدى الإعداد, والتجهيز لهذا الاجتماع السنوی.. وتبدى عليه مخايل الأيهة.. 
وعلامات السعادة والسرور.. 
یجلس فى قبته كالطاوس تيها.. وخيلاء.. والدتیا من حوله تقف على قدميها 
لاستقبال ضيوقه من ملوك «حضرموت» والذين لا یتکرر التقاؤهم فى مكان واحد بهذه 
الكثافة إلا فى «كندة» وفى هذا المهسم من كل عام.. حتى غدا GUS,‏ عيد لا لكندة 
وحدهاء واکن لكل القبائل اليمنية فى «حضرموت» وغيرها.. 
* * * 
وضرپت قبة رائعة الأشعث ين قیس.. هی فى حقيقة أمرها مجموعة قپاب عالیات 
زيت بالبیارق لكندةء ولفیرها من القبائل الاخری الشارکة, 
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وجلس الأشعث فى قبته یتلقی التقاریر من الفرق المنظسة.. وانشرفة على 
آلهرچان.. 

إلا أنه فى هذه الرةء وفی هذا العام بدا وكأن السباق لیس سباق «كندة» وکان 
العيد ليس عيدها.. ولا الهرچان مهرجانها.. بل وكأئه هو ليس ملك «كندة» على 
الإطلاق!! كان جهما فى كثير من الأوقات.. كما كان سارحا بذهنه فى أوقات أخرى.. 
وفی كل الأوقات كان متصرفا Lee‏ جرى وعما يجرىء وكأن الأمر لا يعنيه فى قليل ولا 
فى كثير حتی غدا هو تفسة شغل خلصائه.. وجلسائه.. وأصدقائه من كيار 
الشخصميات فى مكندة»!! 

لا يعرف أحد بالضبط ماذا حدث له.. وماذا غيره هذا التغبیر الكبير.. 

لقد بدا المقربون مته يشكون: هل يقيم الملك الهرجان» وهو على هذا الصال آم 
يلغيه1؟ 

ولم يعد يهتم أحد من هؤلاد القربین إلا بما كان يعتريه وما يظهر واضحا عليه من 
جهامة تزداد. وتیدی مظاهرها واضحة على قسمات وجهه.. ومن شرود تتضع سماته 
فی عدم تركيزه فی وقت يحتاجون فيه إلى تركيز شديد.. 

اقترب he‏ كبير حراسه؛ وهمس فى أذنه.. ثم أنصرف.. 

ومع انصرافه ظهرت على ملامم الأشعت مسحة من حزنء ally‏ شدیدین.. 

لقد كان من ule‏ يعد أن تأصلت قواعد السباق.. واستقرت كسباق سنوی أن 
يرسل إلى ملوك «حضرموت» رسلا ويوجه إليهم دعوات أمضور هذا الهرچان, ومن 
کم يتوافد الملوك على «كندة» وسعهم أتبساعهم؛ وأنصارهم يخطرون وسط الصراس 
بملابسهم المميزة فى موكب مظيم!! 

ولقد تذكر ؛لأشعث هذا العام زعيما لقومه.. ورائدا لهم.. وكييرا فيهم.. ماش فى 
«كندة» زمتا.. آكرمه ملوکها فى جائب منه.. وأهاتوه وقومه فى جانب آخر.. شم رفضوا 
جواره.. واضطروه وقومه للرحيل عنهمء فغادر «كندة» حزينا.. کاسفا باله.. قليل 
الرجاء!؟ 
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لقى لجا إليهم هذا الزميم مع من بقى من قومه.. رعاش فى جوارهم ینقوی يهم.. وهو 
يحفظ لهم الجميل: جميل ستعهم.. ووقاءمهدهم ثم (JSST‏ له.. وقدروا به. واستردوا 
مته جواره» وأخرجوه وقومه لم تندمل جراحهم بعد إثر معركة مع أعدائهم أخرجوهم 
بعدها مقهورين مغلوبين من ديارهم إلى «كندة» يعيشون فى جوار ملوكها Uy‏ لم يجد 
هذا الزعيم ملجاً له ولا لقومه.. ذهب إلى محمد فى المديتة.. قأعزهم محمد بعد ذلك 
وآكرمهم بعد ضیق وقحط.. ويسر عليهم بعد عسر.. وأمنهم بعد خوق.. وأوفى لهم 
العهد والومد.. وأعادهم إلى ديارهم.. ومکن لهم فى الارش.. وجعل محمد هذا الزعيم 
زعیما لا على دياره فحسب.. ولكن ضم إليه دیارا آخری!! 

لم يدرك الأشعث بن قيس شناعة ما ارتكبه. وأتباعه.. وملوك «كندة» كلهم مع هذا 
الزعيم إلا بعد قوات الاوان!! 

الزعيم هى.. فروة بن مسيك المرادى.. لجأ إليهم طامعا فى النخوة العريية عندما 
فرضت عليه هزيمة مؤلة على يد الهمدانيين آن يتركوأ الديار إلى «كندة» يعيشون فى 
جوار ملوکها .. وما يكاد فروة وقومه يستقر بهم قرار حتى يتنكر له ولهم هؤلاء الملوك.. 
ويخلفون لهم الوعد.. ويغدرون فى العهد لا لشیء ارتکبه هذا الزعيم وقومه فى حق 
«کندة» أو ملك من ملوكها.. 

فقط هی النزوة القيلية من تقريبها لاناس.. وإقصائها لأناس آخرين فى بعض 
جوانيها الجاهلية!! 

تذكر الملك هذا الزمیم: وهى يسمع أخباره بعد آن أعزه الله بالإسلام: وأكرمه 
وقومه.. ورد لهم اعتيارهم.. وأعاد عليهم كيرياء هم.. ومكن لهم فى الأرضى فصاروا 
قوة.. وأى قوة!! 

تذكر ا ملك هذا الزعيم وهى يوجه إليه دموة لحضور المهرجان معتقد! أنه بذلك يرأب 
المسدع.. ويزيل الجفاء.. ويلم الشمل العربى من جديد فى هذه المنطقة.. واثقا أن 
دموته ستلقی القبول إن لم يكن الإذعان بالطاعة.. والتسليم بالولاء!! 

إلا أن المفاجأة.. مقاجاة رفض الدعوة.. وعدم قبولها من جانب قروة بين مسيك 
تزلت على الملك كالصاعقة.. وكادت تُطير صوابه وتققده اتزانه. 
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واکش من هذا .. فإن فروة لم يعلن رفض الدموة وعدم قیوله للحضور فحسب.. وإنما 
طالب املك الاشعث بقبول.. والإذعان له کشرط لقبول هذه الدعوة.. ولا فإنه لا یقیل أن 
یتعامل مع مشرك.. وریما هدده فروة بالقمع هو ومن معه وتسییر كتائب الایمان إلى 
«كتدة» تدمرها على ey‏ وس آهلها.. ومنهم الملك إذا ظل يدنس هذه القبعة من الارضص 
بشركه!! 

.. هذه الفاجاة أيقظت الك على حقيقة لا تقبل الجدال.. ولا شك آیضاء وهی أن 
من تصوره معزولا لم يعد كذلك.. بل إن الأشعث هو الذى بدا معزولا!! 

لقد ایقظ هذا الرد الأضعث بن قیس.. ولفت نظره.. وجعله يدور ببصره يميثا 
وشمالا ليرى موقعه.. فإذا هو یکتشف حقيقة تفافل عنها فترة طويلة من الزمن.. 
یکتشف أن الزمن یجری من حوله كشيرا.. وآن الارض من آمامه» ومن خلضه.. وحن 
nay‏ ومن شماله قد استدارت آکثر من دورة.. وأن معالها تتغير فى کل دورق..: 

لم يعد الواقف واقفا.. ولا الجالس جالسا.. ولم يعد الساتر سائرا.. ولا القیم 
مقيما.. تغير كل شىء.. 

قبائل كانت خضعيفة.. صارت قوية.. وأخرى كانت قوية هرمت قوتها وشاخت.. 

قبائل كانت قد وصلت غى حياتها إلى طريق مسدود .. كافحت هذه القبائل حتی 
وجدت مخرجا .. فانطلقت فى طريق الحياة.. تبنى الحيأة.. وتعيد صوقها من جديد!! 

وقبائل أخرى استغلق عليها الأمر وجمدت فلم تيرح موطئ أقدامهاء ووصلت 
بحیاتها إلى طريق مسدود.. طريق الفتاء والنهاية المحتومة!! 

«أية مثعة تلك أحاطت بك يا فروة حتى تالف هذا الموقف1؟5» 

تلفت الملك الأشعث أكثر.. وأكثر.. ووجد أن اندهاشه واستغرايه لا محل لهسا 
بالنسية للأحداث التى تدور من حوله.. 

وعاوده تقكير اللله المجرد.. فوصل إلى اقتناع.. إن كان ثمة دهشة.. آو كان ثمة 
استغراب فيجب أن يكوتا منه.. ومن قومه!! 


إن الزمن يتحرك باستمرار.. ولا يتوقف لحظة من لحظاته.. فان كان يتوقف فاٍنما 
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يتوقف عنده. وقومه فقط.. وهنا الفراپة الأساسية.. الدهشة الحقيقية.. ومن یرجه 
الاشعث بن قيس اللوم!؟ 

إنه يكون مغالطا کبیرا.. ومخادعا أكبر لنفسه او وجه اللوم لغيره. 

فلا دخل لغيره فى هذا.. اللوم كل اللوم يقع علیه.. وعليه بالدرجة الاولی؛: 

لقد نبهه فروة.. وجعله يكتشف حركة الحياة.. ووقع الزمن.. وموقعه وقومه من هذه 
الحركة!! 

لكن.. یا ترى.. هل اكتشف أحد من قومه ما اکتشف؟ وما مدى ما وصل إليه فى 
هذا الكشف؟ وما الموقع الذى يضع ملکه الأشعث بن قيس فيه يعد ذلك!؟ 

إن هذا ليس عدلا.. ئيس على القوم أن يطيعوا ملوكهم فحسب.. لأنه إذا كان علیهم 
حق الطاعة.. فإن على ملوكهم الريادة.. واكتشاف اسلم الطرق» والوصول يهؤلاء القوم 
إلى سبل السلام:! 
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x“ * *‏ 
وقبل أن پسترسل الاشعت بن قيس مع آفکاره.. وهی يتمتم: 
«إيه يا فروةا! إيه يا فروةاا» 
اقترب منه حارسه الخاص, وأخلص خلصائه» وهمس فى أذنه: 
- على مشارف «كندة» بدأت طلائع اللوك تقترب منا يا سیدی, 
قلملم الاشعث عباء ته.. وهم وأقفا فى آبهة مصطنعة يغلفها على غير عادتها طایع 


aa 
أهلا.. وسهلا.. ومرحبا بملوك «حضرموت» العظام.. وضيوف «کندة» الكرام..‎ - 

ثم تادى: 

س شمر 


قحضر على الفور رجل لم تستطع هيبة طلعتهء ولا رباطة جاشه أن يخفيا حيويته 
الدافقة فى لياس القروسية الكامل.. إنه قارس فرساته.. كبير قواده.. 
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وأقترب من مليكه .. 

¬ يم يأمر سیدی.. 

- أنت موكل مع فريقك باستقبال افلوك» واصطمابهم من مشارف «کندقه إلى 

هیا يا بطل .. خذ فريقك.. واذهب خارج الدیار. وعلی مشارف «کندة» فقد بدأت 
طلائع اللوك من ضیوف «كندة» يصلون.. 

كن أنت وقريقك فى شرف استقبالهم.. وکن فى صحبتهم حتی یصل رکبهم فی 
سلام وأمان» مع ترحیب يليق «بکندة» ویهم.. يرافقك رجالك الأشاوس المغاوير!! 

فى أدب چم لم تستطع الصرامة أن تخفيه: 


- آمر سیدی.. 
واتصرف «شمر» من فوره على رس قرقته لتنفيذ الأمر.. قهذا يوم «كندة» العظیم. 
وهی يوم لا ينساء الزمن وان طال!! 


* * * 
كان أول من وصل من ملوك «حضرموت» وأثل ين حجر آروع ملوك «بنی وائلة».. ثم 
من بعده توالی وصول الملوك!! 
وکانت الطبول تدق» وتصدع أصوات النفیر بمعزوفات جميلة.. متسايزة.. ذات 
آشکال.. وآلوان.. وأنغام.. مع قدوم کل ملكا 
ويعد أن يستقبل الأشعث ضیفه بما يليق به.. ویصسمبه حتی ينزل فى قبته 
الملقصصة لإقامته.. ويعد أن يطمئن على سلامة الوصولء gly‏ الکان قد هي تماما 
أراحة الضيف الكبير يستاذن فى الانصراف حتى يكون فى استقبال ملك آخر. 
* * * 
غة من ملوك «حضرموت».. حشر معهم جمع غقیر مصاحپ لكل ملك.. واکتمل 
مظهر الهرجان بحضور هؤلاء, ومولاء .. 
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بعض اللوك أوى إلى مضدعه فور الوصول.. والانتهاء من مراسم استقباله.. 
پستروح من ومثاء السفر.. ويستريح من عنائه. 

والبعض الآخر راق له أن يعقد مع الأشعث بن قيس اجتماعا عاجلا لیتدارس معه 
بعض الأمور.. يجدها بالغة الأهمية: وتيدو آهمیتها ملايين الرات من آهمية المهرجان.. 
لانه لا ينمكس أثرها على «كندة» وحدها.. بل ممالك «حضرموت» كلها .. وعليها یتوقف 
مستقيل هذه المنطقة.. يل على هذه الأمور تتوقف حياء الماك أى يكون موتها!! 

وكان أول من فسعل ذلك هو أول ملك وصل إلى «كندة» يمثل بنى وائلة فى هذا 
الاحتفال بالفروسية.. و مهرجان الفروسية الكبير.. إته وائل بن حجر. 

ورقم أن هناك خلاقا قدیما بين واثل بن حجر ویعض ملوك «حضرموت» على ملكية 
بعض الأراضى.. يدعيها كل منهم لقومه من آرض پنی وائلة.. 

ورغم حساسية هذا الموضوع حيث كان الأشعث ين قيس من المطالبين بهذه الأرض 
لكندة إلا أن هذا لم يمنع وائلاً من حضور المهرجان حيث كان يعتيره من جهة مهرجان 
«حضرموت» کلها.. ولا يجب أن يثنيه أى لاف كبير! كان آو صغيراء بینه وبين أى. 
ملك حتى ولو کان الأشعث ذاته.. لا يجب أن يثنيه ذلك عن حضور هذا المهرجان!! 

ومن جهة آخری لقد اتخذ من هذا المهرجان ستارة يستر بها غرضه الحقيقى من 
asada!‏ هذا العام.. لعله وملوك دحضرموت» أن يوفقوا فى اتخاذ القرار الصعب 
والذی لا بد منه إن أرادرا اليقاء ملوکا.. ولبلادهم وديارهم الحياة على هذه الأرضش 
بعد اطراد الأحداث الجسام فى المنطقة من حولهم فى كل مكان!! 

ما كاد وائل بن حجر یصل إلى قبته, وقبل أن ينصرف الأشعث بن قيس حتى أبدى 
رغبته فى عقد اجتماع عاجل معه. 

وعلى القور أجاب الأشعث: 

- إنتى ما آردت إلا التخفيف عنك يا آخی العظیم.. Sly‏ تستريح يا ملك واثلة من 
عناء سقر طويل تكلفته لتضقى علینا: وعلى «كندة» كلها شرف کبیرا ما بعده شرف.. 
US!‏ وهذه رغبتك» وهی فى الوقت GI‏ رغيتتا الأكيدة سيشرفنا زيارتك فور الانتهاء من 
مراسم استقبال إخوتنا الملوك القادمين اليوم دون أن تكلفك أكثر مما تكلفت. وأتت 
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تصل إلينا .. وإلى «كتدة» مكرما لها!! 

ونزل هذا القول بردا وسلاما على غؤاد وائل بن حجر.. وعزم على أن يفتح الأشعث 
قلبه.. ليفصح له عن دخیلته وأبعاد ما يجده. ويحس به من أخطان تتهدد المنطقة HUGS‏ 

ع اله ١‏ 

وعندما اطمان الاشعث بن قيس إلى أن ضیوف «كندة» من الملوك وآتپامهم أووا إلى 
مخادعهم فى Lal‏ ودعة.. وأن الجميع لقوا حظهم من الرعاية.. وكرم الوفادة, 
وينعسون براحتهم فى ظل الآمن والسلام» وأن العيون من «كندة» ساهرة فى يقظة 
تحرس الجميع.. وهی لهم إقامة سعيدة.. 

عندما اطمان إلى أنه أدى واچبه.. اتصرف إلى قية وائل بن حجر الذى كان ییدو 
عليه القلق.. وعدم الاطعتنان, 

وذهب الأشعث بفكره بعیدا. ركان على وفاق مع وائل تماما .. 

غلم يكن الخلاف على الأرض هو ما رشب وائلا فى الاچتماع به.. 

als‏ يكن هو الموضوع ذاته الذى جعل الأشعث بن قيس یلبی الدعوة سريعا.. 

إن كان ily‏ قلقاء ویبدی عليه الاضطراب.. قإن الأشعث بن قيس لم يكن قلقا 
فحسب ولا مضطریا فقط بل کان مفؤعاء ولا يكاد يتماسك من هول ما تراوده نفسه من 
آفکار.. يل من هرل ما يحيط يه. وما یراء رأى العين فى كل مکان, 

قال الأشعث وهو فى طريقه إلى قبة EL‏ 

«بالقطع.. إن مایشغل وائلة هو ما یشغلنی.. وأعتقد أن ما يفكر فيه هی مأ أفكر فيه 
ایضا..» 

ويهز رأسه متعجبا لا من توافق الخواطر, لى صمح أن ما يفكر فيه Why‏ هو ما يفكر 
فيه تفسه.. يل من توافق الحدب على الصلحة العلیا لا لوائلة وحدهاء ولا BOSE‏ وحدهاء 
ولكن لحضرموت ومن دونها.. ارض اليمن أجمعين. 

x Kk *” 
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ويبدا ily‏ حدیثه الصریم دون کلفة.. أو تکلف: 

- یا آخی ملك کندة العظیم.. 

Liked‏ قضینا زمنا على هذه الأرض لم يكن ما بيننا إلا نعم الإضوة.. وإلا تعم 
الجوار.. ون اختلفنا فلقد كانت خلافاتنا تحل بطريقة آو باخری.. بلا فحش وبلا فچور 
فى القول أو القعل. ومن کم دام ما بيننا من إخاءء ومن صفاء قير مشوب بشائية.. 

فهز الأشعث رأسه معجبا وموافقا: 

- إنه لكذلك؛ وحق الإله.. ولسوف يكون على الدوام طالما يقسيت «كندة» ويقيت 
مواظة».. وطالما بقى الأشعثء وبقی وائل!! 

اکن يا آخی.. أيكون ما يحربك هو هی ما یحزینی!؟ 

فقال وائل ین حجو: 

- أظنه کذلك.. ولسوف آفصح وأبين.. ولا آمتقد آنك ستخالقنی.. حيث الطبيعة 
عندنا وأحدة.. وخطرات الفکرء وجیشان الشعور والساطفة هما هما في «کندة» و 
«وائلة» gh‏ دحضرموت» کلها!! 

ثم صمت Tide!‏ متأملا.. وأردف: 

- يا أشعث.. بحق الاله اصدقنی إن كان حديثى لغر].. أى كان يستند إلى حقيقة.. 
ولى فيك تاصح شقيق!! 

يا أشعث .. أرى التاس تتململ هتاء وهناك.. والقبائل العربية الكبرى أخذت نتدفق 
على المديتة.. وتتدافع قاصدة محمدا أتيايع بالاسلام.. وأراها تذهب فقيرة فترجع 
غنية.. وضعيفة فتعود قوية.. ويائسة مهملة فتتوب. وقد کادت هاماتها تحاکی السماء!! 


فقال الاشعت: 
- ونحن واققون کأتنا تسمرنا فى أماكننا.. GMS‏ آوتاد دقت إلى آرض لا تنتزع من 
مکانها ولا تتزحزح!1 


يدور الزمن.. cham thy‏ الارضى من حولنا.. ونحن جنوع كجنوع النخيل... أو كاتنا 
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شم الجیال. 

تقول يا أخى: إن الناس تقملل.. وحق الإله لكأنى آری فى عیسون الناس فى کل 
لحظة.. وفى المسباح وقي المساء.. فى كل وقت وحين سوالا واحد! لا يحيدون 
عنه:«وماذا يعد؟» حتى مللت النظر إليهم.. إلى وجوههم.. كيلا أرى ملامحهم تنطق بهذا 
السؤال التکرو.. والذى ليست له إلا إجابة واحستة إذا ردنا الاحتفاظ بمواقعنا.. 
وشکلنا .. وهییتنا ملوكا سلائل ملوك!! 


فقال وائل: 
- لقد يدونا كجزيرة منعزلة.. 


هذه الأزد ذهيت ويايعت.. واكتمل لديها السؤدد؛ وهذه هسدان.. ومن قبل مراد.. 
ومتمي.. وغیرها وغیرها .. بايعت بالإسلام فحمت نقسپا ومصالمها وحافظت على 
موقعها وأمأن طرقها .. فاراحت.. واستراحت!! 

أحس يهم جميعا گانهم خلقوا لقا جديدا.. وقد خلقونا وراءهم حتى بدونا وکاتنا 
أبناء قرون سحيقة.. لا أبناء عصرقاء وزمانتاا! 


فقال الاشعت: 
- وهذا الرعب الذى تخلفه لنا داتسا خیل محمد عتدما تظهر فى متطقة Ga‏ أى 
منطقة هناك.. 


هذه خيل محمد تغدی» وتروي» وقد تخلت لها الساحة تماماء ولم تجد لها عدلا أى 
نظیرا!۱ تغدى وتروح من أمامنا.. ومن خلفنا.. وعن یمیننا., وعن شمالنا .. منذ أيام كان 
جيش محمد يجوب المتطقة بقيادة رجل اسمه على بن آبی طالب.. قالوا منه: إنه زاهد 
فى الدنيا.. لا يهتم يكثيرهاء ولا حتی بقلیلها .. وأجمعوا على انه بطل حرب » وفارس 
كر.. وصنديد من عسناديد العرب الذين لا يشق لهم غبار.. 

ومن قبله كان لمحمد جيش آضر يصول فى المنطقة ويجول يقيادة رجل قالوا عنه: إنه 
عيقرى من عياقرة الحرب لم يهم فى معركة قط.. قبل إسلامه؛ ولا بعد إسلامه.. تعرف 
الجزيرة والروم باسه.. هو قى فم الدتيا.. وعلى چبینها ملء السمع.. وملء البصر.. 
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إنه شاك بن الولید!! 

فتفكر قليلا وائل ثم قال: 

- وغير هذا وذأك.. فجيوش محمد لا تعدء ولا تحصى.. وهی تخطر فى كل اتجاد.. 
وتتواجد فى كل مكان. 

ون خطر هذه الجيوش لا یکمن فى مواجهتها.. إذ أن أخصر طريق لأتخلص من 
الرهب... رمب الخطر.. والشوق مته هو مواجهت... 

ولكن خطر هذه الجيوش زيادة على ما نعرف یکمن فی: 

آولا: |ٍعزان القبائل التى بايعت بالإسلام.. وإغرائها بناء وتحويلها إلى جيوش لمحمد 
تتطاول عليناء ومن گم يضيع كبريازناء وتسقط هيبتتا!! 

ثانيا: تشجیع الناس Quill‏ يمتشون لحكمتاء ویذعنون لإرادتناء ويدينون لنا بالولاء» 
وبالطاعة.. تشجيع هؤلاء الناس من قومنا على التمرد علينا.. وشق عصا الطاعة.. ونيد 
حكمنا.. والخروج من عهودنا وموأثيقنا.. إلى عهود ومواثيق محمد.. وساعتها لا يقلح 
نشمىء .. أى شی»۱ 

LS Lay‏ تملكه كله يضيع منا أيضا كله.. 

ولعلك قلت الآن: إنك ترى فى عيونهم سوالا واحدا هو: « وماذا يعد » ثم تحس فيهم 
التململ.. وعدم الاستقرار.. وأقول لك: كلنا يعرف أن فيهم مسلمين.. وأى فتشنا عنهم.. 
ووجدناهم.. وآبدناهم فلن نستطيع استتصائهم ى القضماء علیهم. 

ولی كنا نقدر على ذلك أكانت قريش قدرت من قبل عندما كان محمد بيتهم وحده بلا 
سند gf‏ تصصيس.. ولو حاولنا سنكون کمن يسبع ضد تيار جارف.. وتجرية المجرب 
ندامة!! 

فقال الأشعث فى حزن عميق: 

- يا أخى الملك العظیم.. إن الذذر من Glo‏ كثيرة.. 

ونسوف آطلعك على سر هو ما چعلنی متكدرا منذ مدةء ولا أستطيع تجاهله أو 
الاغضاء عنه. 


VEN 


إن |غراء القباثل بنا قد وقع بالفعلء وإذا كان حدث ذلك معی الیوم.. فلسوف یحدث 
خی آماکن آخری غدا.. وهذا واقم لا محالة.. 

ونکس رأسه برهة.. ثم رفعها وقال فى تأثر يالغ: 

-- لعلك تذکر فروة هن مسيك الرادی.. زعيم مراد .. وكبيرها.. 

abl فقال‎ 

- ذلك الذی كان فى جوارکم.. وحفظتموه من أن تتخطفه صقور همدان. 

- تمم.. قعم هی ذا 

las ~‏ عنه!؟ 

~ لقه ترکنا منذ تركنا .. وذهب إلى محمد.. ويايع بالاسلام.. فاقامه من قبله على 
مراد وا لازد» ومنحي. 

ققال واثل: 

- وماذا يعد آیها الملك العظیم:؟ 

قال الأشعث فى مرارة: 

- أرسلت آدموه كما دعوت أللوك مجاملا له لحضور المهرجان محاولا يهذه الدعوة 
نبذ الماضىء وفتح صفحة جديدة تتوحد فيها اتجاهاتنا ومواقفنا وتلتثم فیها |رادتنا قى 
مواجهة الأخطار.. 

وکفت أعتقد أنه سیستش.. إلا أنه زاد على رفض الدعوة شرطا لقبولها وحضوره: 
أن آترك الشرك الذی هو على حد قوله دنس هذه الارض. ولا وجه إلى کتائب الایمان.. 
كقبية تلو كتيية.. تقضی على الشرك في «کندة» وعلی المشركين.. 

ثم هز رآسه مردفا: 

lay -‏ يعد»؟ 

فقال وائل: 

- آیها الاك العظیم.. إن لك لرأيا هو مصیاح هداینتا. فهاته یوجهنا فى ليل الشكء 


ey 


والألم والمرارة.. وينير طريقنا ]13 استغلق علينا الطريق:! 

فقال الأشعث ين قيس: 

- لعلى Lily‏ متفعل على غير عادتى لا آحس يتصويب الرأى.. أى إجالته.. وف 
كنت أقول عنك.. إن لك GT‏ متسعا.. هو آوسم من أفاقتا Lagan‏ ملوك دحضرعوت» 


فابسط رأيك لى يا لك دواثلة» العظیم.. ولسوف تجدنی معوانا.. وإثني لعلى يقين من 
أن ملوك «حضرموت» كلها سوف لا تتخلف عنه. 


فقال وائل بن حجر فى صلاپة. 

- لا اکتمك يا أخى ملك «كندة» العظيم آنی قليت الأمر على مشتلف وجوهه.. وبت 
لیالی مسهدا أيحث عن حل.. فلم أجد سوى حل واحد قترتب عليه الصافظة على 
کیریائتاء ورعاية کرامتتاء والإبقاء على قباثلنا متماسكة قوية US‏ كانت دأثما.. 

فقال الأشعث بن قيس فى حزم: 

— هاته.. ماته إذن ولا علیلد؟! 

فقال وائل ين حجر: 
- قذهب إلى محمد ونبایع بالإسلام.. وناخذ منه عهودنا.. ومواثيقنا.. وکتبنا.. نحفظ 
يها أرضناء وتيارنا وحرقها:. وقصتون بها دماء نا وأعراضنا..ونمنع يها عدوان أحد 
أى عليقا.. 

قتردى الأشعث بن قيس قليلا ثم قال: 

- أوليس من حل al‏ 

- ولم لا لهذا الحلاة 

- التاس؟؟ 

- عتدى أم عندك.. آم فى «حضرموت» كلها!؟ 

- عقدى.. وعقدك.. وفى «حضرموت» کلها!! 

- يا آخی العظيم.. أن نحاول خذاع أنفسنا يعد الآن.. 
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الناس حددت مصیرها منذ زمن طویل.. وعرفو! طریقهم متذ مدة.. وهم یمالئوتنا 
ويداروتنا.. بل ویسخرون متاء 
يا آخی.. فحن اللوك.. ویستقد الناس أن الوك لا یخافون.. وإذا هفنا نحن فمن 


انشا م الذی لا یخاف غیرنا!؟ 

شم.. للم تخف من الناس من قبل ونحن نقسی عليهم.. ونحن فى تيهنا نچرجرهم. 
وراء نا کانهم سوائم لا حول لهم ولا قوة!؟ 

نحن فقط ملوك دحضرموت» الذين لم نعرف لنا مصیرا.. ولم نفکر فيه من قبل 
ونحندد ه!! 


نتلقی رسا الناس الظاهر فنقنع لهء ونخدع آتفسنا بسسعهم وطاعتهم!! ولقد قلت 
لتوك: إنك مللت النظر فى وجوههم حتی لا ترى سوالهم الثايت والملحٌ.. بل والساخر 
آیضا: «وماذا! بعد»؟ 

Gly‏ من قبل كرهت أن ألقى الناس.. hy‏ أعرف حقيقتهم.. وحاقيقة نظرتهم حتى لا 
أعليهم الفرصة فى السخرية منى من خلال سمعهم الکاذب وطاعتهم المزيقة؛! 

وسرح بيصره يعض الوقت ثم قال: 

-يا أخى ملك «كندة» العظيم: 

أود أن يتسع حمدرك وأنا ألقى إليك حقيقة توصیفی لوقفتا وموقف الناس هنا آمام 
هذا الزلزال الذى هز الجزيرة.. بل والدنيا كلها .. 

تحن فى التاس الآن أذناب.. والتاس هى /لقيادة.. كل شىء يوحى بذلك .. ون بدت 
Gt‏ القيادة فى الظاهرا! فلماذا لا ناخذ القرار الصعب.. وتحترم أتفسنا.. وعقولتا 
وذحترم مصیرنا ومصیر الذاس معنا .. ونبقى بذلك على دفة القيادة.. قيادة, الظاهر. 
والباطن معا؟ 

فقال الاشعت: 

- ومن يدرى.. ریما الناس.. بل قد یکون الناس على حق! 

4ل وائل ين حجر: 
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¬ بل قل,, قد یکون محمد على حق.. وأعتقد أنه لكذلك.. ولعل هذا الاجماع على 
اتباع طریق محمد يؤيدنى فی هذا. 

فنظرا الأشعث إلى وائل بن حجر متسائلا: 

- وهل تظل على رأيك لو عرض على ملوك «حضرموت» الوجودین عندنا الآن!؟ 

فتیسم وائل.. وکانت ابتسامته دليل انفراج الموقف: 

- بل ننی متمسك به.. وأرجى أن تتيح لى القرصة فى اجتماع َي سبيله للملوك 
لاعلنه علیهم.. بل وأحضصهم عليه وان كنت أثق تمام الثقة أن أحداً لن یعارض, وقد 
وصلنا جميعا.. کل فى دياره إلى هذا الاقتناع! 

يا آخی.. هذه قضية مصير.. وهی قضية حياة أ موت.. ومن نخشاه ونحن مثرك!؟ 

فلمعت عینا الأشعث ببريق مريح.. مطمثن وهى يمد يده یشد بها على يد وائل بن 


حجرة 
- ولن أخذلك أبدا.. لا فيما ارتایته من رای او فيما طليته من تهيتة الجو لاجتماع 
موسع یمضره ملوك «حضرهوت»! 


فشد وائل بن حجر على يد الأشعث ين قيس: وهو يتنقس الصعداء: 

وكات الليل تاخر.. غاستاذن الأشعث بن فیس.. متمنيا للملك الضيف نوما هادثا.. 

وعينا وأكل تتابع الأشعث وهی ينصرف تشع فيهما الراحة.. والاطمثنان.. وکانهما 
تقولان: «بالفمل.. سيكون ولأول مرة منذ زمن.. نوما هادثاء. 


* * * 
تسرب خبر اجتماع وائل بن حجر بالاشعث بن قيس قور وصول الأول إلى قصر 


إقامته.. 
وتسرب آیضا آهم الافکار التى كاتت موضع البحث فى هذا الاجتماح.. 
وانتشر هذا الخبر فى كل أحياء كندة التشار النار فى الهشیم.. 
وسرى فى كل الأتحاء سريان اليرق فى الليلة الظلماء.. 
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وکان صداه سرورا طاغیا.. آشیه بالغرافة.. اجتاح كل شىء.. وسيطر على 
النقوس.. والعقول.. والقلوپ.. والطييعة التی بدت صبيحة هذا الیوم فى أجمل أثوابها.. 


وأبهى زیتتها.. 
وعبر الكنديون عن سرورهم أول الأمر یالصمت.. ثم پالنشاط والحوكة الزائدتین. 


* * * 
وعلم الملك الأشعث بن قيس فعچب rans‏ 
وكان عجبه من LAS‏ معرفة الناس الافکار التی دارت فى الاجتماح.. وكيفية تسرب 
هذا الخبر وسرعة انتشاره!! 
Lal‏ ناذا منز ٩‏ فللصدى الذى لقيه الخير عند الناس.. ولقد كان يتمنى هذا 
ويرجوه.. إن فتح له مقالیق الأمور.. وقرب له آفاقا كأنت gad‏ بعيدة.. 
* * * 
فى يوم بداية السياق ذاع الغبر.. وشاع.. وصار على كل لسان.. في الحواضر 
والبوادى وتحول تعبير الناس الصامت عن السرور للنبا العظيم إلى مسراخ.. وفتاف.. 
وغناء.. وتقجر من قلوبهم حب كبير.. احتضن كل شىء.. وأحاطت سماحتهم المراثى 
من إنسان.. وحيوان.. وجماد .. واستهقتهم نشوة غريبة.. فبدوا فى حركاتهم.. 
وتتقلاتهم کانهم يطيرون فى اللهواء.. لا يسيرون على الأرض.. 
وراع الملوك ما يرون.. وأتیاحهم!: 
إنهم يرون ألوانا جديدة من البشر فى «کندة». 


ماذ! حدث!؟ 
فى المنظوى المادى.. تبدى الغراية قيما يعترى الناس.. وفيما ينعكس على حركاتهم.. 
وتصرفاتهم المادية., 


أما فى #لتظور الفكرى.. والعقلى فإن ما يحدث من الناس ۷ غرابة قيه.. 
التاس على [بواب حياة مختلفة عن حياتهم الأولى.. يخلعون فيها حقيدة.. ليلبسو] 


£ 


عقيدة جديدة.. وهم یدرکون فى أعماقهم أن من يقير عقیدته «إتما يفير كونه كله.. 
ويستيدله بكون آخر.. وهو يغير ماضيهء وماضی أهله.. وحاضره. وحاضر أهله.. ويغير 
مصيره فى الدنيا.. مصيره بعد ا موت.. كما يغير آراء ه.. ومقابيسه فيما يأخذء وقیما 
يدع من آمور الحياة وعلاقات الناس ‘Qe‏ 

قلق الملوك وأتباعهم الظراهر الجديدة التى يلمسونها فى «كندة». 

وزاد من قلق الملوك بشاشة الأشعث ين قيس المفرطة.. وملامح السرور اليادية على 
وجهه.. والتی لم يختلف غیها عن ناسه.. وأهله في «كندة» وتلك الابتسامة العريضة 
المشرقة التى كاتت تملأ وجهه.. وكانت ملامحه من قبل جادة.. جامدة.. صارمة.. يبدى 
وجهه فيها وكأته نحت من صخر.. أو کائما UH‏ من حديد!! 0 
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وعلی غير العادة.. ثم يعد السباق يحرك التشاط الجسدی.. والوجداني قى الإنسان 
فحسب.. بل النشاط الفکری.. والعقلی HAIRS‏ 

كان الملوك يتابعون إجادة الفرسان فى جريهم.. وسباقاتهم الرائعة فى مختلقف 


الاتشطة الحددة منها والحرة.. 
کانوا یتابعون السباق بأعينهم.. آما مقولهم فكاتت متصرفة إلى ما اتصرف إليه 
فکر وعقل الأشعث بن قيس ووائل بن حجر. 


وسیطر علیهم هذا الخاطر للمدى الذى جعلهم يتأخرون عن التفرجین فى الإعجاب 
بالحركة الرائع.. أى اللعبة الجيدة.. 
كان الناس يسيقونهم فى الإعجاب.. والتعبیر عته.. ویاتون بعد الناس تيعا!! 
+ ج او 
ويستغل المفرقون فى الكفر من حزب الشيطان الحدث.. ويحاواون الوقيعة.. وإشعال 
نار الفتئة.. ویصورن لبقية الملوك اجتماع الأشعث بن قیس, ووأئل بن حجر من وراء 


(۱) عبقرية عمر: عباس محمود العقاد. 


ظهورهم على أنه لون من آلوان التآمر.. 

oly‏ السباق هذا العام ما قصد به إلا التغطية حتى يكسبا هذه المؤاصرة صفة 
الشرعية. فيوهما الدنيا بان هذا الخط الجديد إنما هو بمباركة من col LE‏ وموافقتهم.. 

ويينما هما يكسبان.. يورطان فى الوقت ذاته الوك أمام شعويهم!! 

OU‏ * بر 

ویداقع الواقعیون من العتدلین بان مزاج شعب «کندة» يكاد یکون هو هو مزاج بقية 
شعرب ممالك وقباتل «حضرموت».. فکلهم يمنيون.. بيئة.» ومناخا .. وعرقا .. ونسيا .. 
وعادات.. ونقالید .. وثقاقة ایضا!ا 

Lay‏ پبدیه شعپ «كندة» لجرد شائعة قد لا يكون لها أساس من الصحة.. هو هى 
ما یستکن فى ضمیر وقلپ بقية الشعوپ.. والتی لو أعطيت فرصتها للتعبير.. يل.. 
وریما یکون مندهم أكشر قى هذا المجال مما لدی شعب «کندة».. ققد لاقی بعضهم 
أهوالا فى هذا السهيل دون مبرر معقول, ولا مقبول .. ومع ذلك صمدوا حتی کتب لهم 
النصر!! 

XxX ok * 

وفريق ثالث يأشذ خط الوسط فیقترح عقد اجتماع موسع بين كل الملوك.. ليكون 
محور النقاش فيه هو هذا الحدث؛ وما طرحت فيه من آفکار.. ولا يهم أن يكون هناك 
اتفاق تام.. آو اختلاف تام.. فالاتقاق التام الكامل ليس إلا فى مجتمع الملائكة.. 

ونحن يشر.. الهم أن يخرج الملوك موحدين.. محافظين على وحدة شعوب 
«حضرموه».. وجلال وهيبة ؛للوك. ولا يتركوا للدس أى الوقيعة فرصة للتغرق.. 
والتمزق.. سواء كانت مواقفهم تجاه الحدث بالسلب.. آم بالإيجاب1! 

قاليمن عندما كان موحدا بنى حضارة رائدة للحضارات فى القديم.. وعندما يتفرق 
تتالب عليه قوی الشر من كل صوب.. وحدب.. وتمزقه تمزيقا .. 

وكم عانی اليمن من هذا التمزق الذى ما أكسيه إلا ضعفا.. وما آقاد خصومه 
وغزاته إلا قوة فسیطروا مليه.. وسحقوه!! 
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To: www.al-mostafa.com 


* * * 

وتتدصر الحكمة اليمانية.. تلك المکمة التی صقلتها التجارب.. وتوالی الستين 
والأجيال ومن الدهور والعصور الطرال.. 

وتنتهی أيام السباق.. أو المهرجان العظیم.. وتظهر نتائجه.. 

فتخبوا آسماء كان لها فى فترات طويئة الفوز والسبق والقلب, وتلمع أسماء كانت 
مجهولة.. مهملة.. لا يدرى أحد عنها شيئاً.. فتتفوق.. وتيرز.. وتنتصر وتسجل روعة 
فروسیة.. وفتون مهارة.. وابتکار أثماط من اللعب والتضاطا: 

ینتهی السباق.. 

ویدخل الثوله سباقا کاتوا یعونه جیدا.. وکانو! یعرفون قبل غیرهم خطور؟ ما يترقب 
علیه. 


يدخل الملوك سباقا.. يدركون أنه قد فرش علیهم فرضا.. فرضته طبيعة الحياة 
الجديدة.. والتى هی فى أوضح آشکالها كالسياق الذی شاهدوه لترهم. 

وقد يدت ملامح هذه الحياة الجديدة فى خطوطها الواضحة.. والتی أخذت معالمها 
تتضی. وتاشذ أشكالاًء وأنماطاً. وأبعاداً لا عهد لهم بها.. ولا قبل لهم بمثلها.. هم فی 
سباق هذا العام رآوا آنجما تأفل.. وكواكب تبزغ.. 

والحياة الجديدة.. كالسباق تماما.. يبرن فيها pal‏ لتبقی.. وتعيش.. 

وتخبى فيها آمم.. ثم ينتهى آمرها وكأنها لم تكن قى يوم عن الأيام!! 

وعليهم.. وشعويهم.. إما أن یکونوا فى هذا المعترك كواكب تلمع.. وأقمارا تبزغ 
وتعيش في سماء الكون الجديد.. أو آن یکونوا نجوما تأفل.. وتتلاشى.. وتنتهى غير 
ماسوق عليها!1 

عليهم أن يعوا هذه الحقيقة.. ly‏ یفهموا کذلك أن الدنيا باقية.. وأن تنتهی بانتهاء 
أحد .. ولو كان هذا do YF‏ ملوك «حضرموت» وشعويها .. 

بل إن نهايتهم ستكون فتحا 55 لمن يستحقون العيش.. ويستحقون الحياة!! 


۱:۹ 
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فى الاجتماع المهيب طرحت فكرة واحدة.. صريحة.. وجريثة: 
نتحرك.. ونتوج حياتنا فى قومتا بالذهاب إلى محمد فى المدينة, ونبايع بالإسلام 


فتريح.. ونستریم!؟ 
آم نجمد حیث نحن مهددين فى كل لحظة.. ونخسر كل يوم دون أن تكسب شيتا فى 
أى Tass‏ 1 


ثم يكن ما طرح على الملوك فى اجتماعهم المهيب فكرة.. بل كان خيارا !! 

ولقد كانوا فعلا ملوكا.. إذ كانوا على مستوى المسئولية.. كاتوا على مستوى الحدث 
رؤانة.. ونضسجا.. وتفتحا.. وإدراكا لكل الأبعاد.. وعد نظر لكل الاحتمالات والحياة 
الجديدة فى المجتمع الجدید.. سواء من عارض.. أو من أيد.. أو من وقف بين بين!! 

ثم كانت الكلمة الأخيرة لوائل بن حجر.. ملك دوائلة» الذى فضل الجميع الاستماع 


إليه.. وإثى رأيه الاخید.. 
فقال وائل بن حجر: بعد أن حيا الملوك بما Gab‏ يهم؛ Lamy‏ ملك «كندة» العظیم.. 
الأشعث بن قيس: 


- يا ملوك «حضرموت».. ويا عقولها المبدعة.. وأفشتها النابضة بالحس والحياة.. 
إن قلتم جميعا نعم.. وذهبتم إلى محمد.. فلن يقدر أحد على آن يتهمكم بالعجن.. أو 
الجبن أى الخوف.. فأنتم ملوك الزمن.. بأسا.. وعزما.ومضاء وقوةا! 

وهذه السنة العاشرة بعد الهجرة.. هجرة محمد إلى المدينة., ولم يظلمكم محمد.. أى 
تظلموه مع أن جيوشه تنطلق من حولكم شرقاء وغويا.. وتقطع الأرض طولا من الشمال 
إلى الجنوب.. تحرشت هذه الجيوش بغيركم.. من الذين آثوا محمدا وأمسحابه 
والمسلمين.. ولم تتحرش بكم لأنكم لم تؤثوهء ولم تؤذوا أصحابه.. ولم تزنو! المسلمين.. 
ولم تدخلوا فى حرب مع محمد آو يكون بينه وبيتكم قتال!1 

آکرر القول بناء على هذا بان أحد لن يستطيع أن يتهمكم بالخوف من محمد أى 


18. 


العجز دونه آو الجبن آمامه.. 

فإن ذهبتم إليه فلن یکون ذلك من موقف ضعف.. أو هوان.. پل سیکون من منطق 
التعقل.. والوعی.. والفهم.. والإدراك.. والنظر الیعید.. وهو ما آریده أن یکون. 

وما.. آریده آیضا هو أن تجیل #لفکر.. وتقيس الأشياء ببعضها .. ثم نرتبها على 
بعضها .. وإذا لم يكن آمامنا إلا أن نرى السالة من منظور الكسب والخسارة فلنفمل.. 
ولا أشك فى أن أحدا متا يريد العسارة لنقسه أو لقومه.. کلنا يريد الکسب .. والعیش 
فى رخاء وسلام.. 

واسوف ژذکرکم بحادثة مضی عليها سنتان بالتقریب.. وقفنا GES‏ عاجزين وترکنا 
اصحابها تقدیر الموقف بما يبعد الخسارة.. ویحقق الکسب.. ولم یعترض sal‏ من على 
ذلك 

منذ عامين جاعت خيل محمد يقيادة رجل يدعى قيس بن سعد بن عبادة.. جاء يقود 
أريعمائة رجل من الرجال الأشداء الذين باعوا آنقسهم من أجل عقيدتهم.. وحياتهم.. 
ومجتمعهم الجديد وقصدوا دصنداء» فى الجوار.. وكثنا كان يعرف سلوك صداء مع من 
أسلموا.. وكلنا كان يعرف ایضا أن صداء لا تستطيع مواجهة هذا الجيش شهرا.. أو 
أسيوعا.. أ Lage‏ وأهدا .. 

وكلنا وضعنا أيدينا على قلوبناء وحبسنا الأنفاس.. لم نقدم «لصداء» شيئا.. إلا آتنا 
تركنا لمن ue‏ من أهلها اللوقف أن يحسن الضروج منه bay‏ يحقق «لصداء» كسيا.. 


ويبعد عتها خسارةا! 
bus‏ رقم أبهتنا وقفنا ماجزین. لأننا لم نستطع تقدير الموقف.. وتركتا تقدير الموقف 
لزعيم من زعماء «صداء». 


وعندما قام آحد زعمائها يعبادرة كريمة وفر فيها الدماء.. والأموال.. وحمى يها 
الاعراض.. عندما ذهب هذا الزعیم إلى الديتةء واتصل بمحمد.. وأعتق نفسه.. وأعتق 
قومه بدخول الإسلام.. وبايع عن نفسه وعن قومه.. حمدنا له جميعا ما فعل.. وقلنا: 
كسب والله.. وآثرنا جميعا الحكمة الميمنية, 

.. ذى سلاسان.. وهام .. والأزد.. وزیید... وخولان.. وخشم.. وخشمم‎ wt Lay 
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ومراد.. ومذحج.. YS‏ قد بأيعت با لاسلام.. وقد حمدنا لهم جمیعا ذلك!! 

أفتحمده لفیرتا من أهلناء وآبناء عمومتتا .. ثم نجمده SIGE‏ 

ولو قستا الأمور بمقیاس الكسب والخسارة فستجد أن هذه القبائل كلها لم تخسر 
شيئا بل كسبت كل شىء!! 

ونحن .. ماذا لو طبقنا هذا المقياس فى تعاملنا وقلنا: ماذ! ستكسب وماذا سنخسر 
لی ذهبنا إلى محمد ویایعنا بالاسالم!؟ 

الحقيقة آننا لن تخسر شینا على الإطلاق.. يل Ga]‏ سنكسب كل شىء.. 

سنكسب قومنا موحدين غير مقرقين.. وستكسب مواقعتا بيتهم.. وستکسب الحقاظ 
على أرضنا.. ومواردنا.. وسلامة طرق تجارتتا.. وأسواقتا!! 

يا إخوتى ملوك الزمان: 

al‏ تخلف زعماء لقصر نظلرهم عن تبين الحقيقة؛ وإدراك الواقع .. وانقسمت قبائل 
على نفسسها فأيد فريق.. وصارض فريق.. وتفککت الروايط.. وتقطعت العرى بين 
الاصحاب. والأهل والاحیاب.. وسالت دماء المعارشين على سيوف المؤيدين.. 


ويعمل بعضنا السيوف فى رقاب یعض!؟ 
هل مأ یزال tal‏ يعتقد فی أصنامنا!؟ 
ally‏ إنى لاشهد أنها صماء.. یکماء.. عمياء.. لا تتقع ولا تضر.. 
ولتر ماذا فعلت!؟ 


فى جرش.. ماذا فعل [لهها.. «ذا الخلصة» gill‏ كانت تعبده خثعم عندما أوت إلى 
جرش وحطمه محمد أمام الاشهاد!؟ لا شی... 

ومن قبل عندما هدم الغيرة بن شعبة. «اللات» فى ثقیف؟؟ ماذا فعلت!؟ لا شيء.. 
وفى بتی تميم.. وینی سعد.. عندما هدمت أصنامها وکانوا يعتقدون آنها pt‏ وتصيب 
بالبرص.. والجنون.. ماذا فعلت!؟ لا شىيء., 
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ومن قيل Lethe‏ حطم محمد هذه الأصنام وأزالها من حول الكمبةء وکانت قریش 
تعتقد فیها ء وتعبدها .. ماذا فعلت!؟ لاشى», 

الان حصحمى Gall‏ ووضع الزيف.. وزهق الياطل.. 

يا قومتا.. أجيبوا داعى الله.. ومدوا آیدیکم.. أيدى السلام والمحبة.. والعقل والحكمة 
مدوا هذه الأيدى إلى الرحمة... وأدعوا معى الإله الواحد أن ينير كنا طريقنا.. ولنکن 
رواد صدق وخير لشعوينا!! 

فقاطعه الأشعث بن قيس: 

- والله يا واثل بن حجر., لكأنى أسمع هذا النداء تجلجل أصداؤه فى سويداء 
قلبی.. وإتى دایم الحق ملبيه.. 

ونهضى ربيعة بن ذى الرحب من مكانه وقال بأعلى صوته؛ وقد عقد يديه فوق رأسه: 

GE, -‏ معكما؛ ولن أتخلف من النداء.. والله يا وائل بن حجر.. ما لبيت مستجييا 
لحساب الكسب oP‏ الخسارة.. ما لبيت إلا قريانا لمن يمك ناصية الخلق بيده.. 


وعسانا أن تکون من القبولین.. 
وتوالت الصیحات من کل الجنبات.. هی فى جملتها تعبیر من !لاستجابة. 
فوقف الأشعث بن قيس وقال: 


- یا ملوك «حشرموت» العظام.. وملوك الزمان., 
ستسجل لکم الدنيا هذا الحدث.. وان ينساكم التاريخ أبدا.. ومارایتم من سمادة 
شمیی.. وسرور قومی تفویض لی بان أذهب.. وأبايع عن «كندة» کلها.. فمن کان لدیه 
تفویض من شعبه.. وقومه.. فلینضم إلى جمعتا.. فإنى عازم منذ اللحظة على تكوين 
وقد يذهب إلى المديثة.. وفى الوقت متسع لدى الجمیع.. قمن يرد أن يطلع قومه أولا.. 
فهو وما يريد .. ودعاؤنا له بالتوفیق, 
* * * 


ثماتون رجلا تکون منهم الوفد.. على رأسهم الاشعث بن قیس.. وواثل بن حجر.. 


yor 


ومعهما ملوك آخرون.. 

وفد عظیم.. يمثل شعبا عظیما.. استتقذ نفسه.. ومستقبله.. ومستقبل آجیاله حتی 
يرث الله الأرض ومن علیها!! 

وفد عظيم استمد عظمته لأول مرة.. لا من جبروته وطغيانه.. وقوته امادية على 
الأرض ولكن من كلمة Ys‏ إله إلا الله.. محمد رسو الله» كلمة قال عتها رسول الرحمة, 
ونبى البر والإحسان ١ AB‏ 

«أفضل ما قلت أنا والمنبيون من قیلی.. لا إله إلا الله..» 

هی ميزان العدل.. ومقتاح الحق.. وصولجان الملك.. وغاية ما تصبو إليه نفس 
المؤمن من صدق.. وطهر.. وغنى لا يعادله غنى.. وثراء لا يساويه ثراء.. وهی الحرية 
والامل.. كل الحریة.. وکل الأمل لمن حرمته الدنیا من الحرية.. وأقعدته عن يلوخ الامل.. ۳ 
لکن لا تزال فى الوند مسمة جاهلية.. 

غقد تكحلوا.. رتزينوا.. وحلوا ملایسهم پالحریر.. والديباج.. 

ريما لأنهم تصورو) الرسول على غير صورته.. وتوهموه على غير هيئته.. وکما 
اعتادوا مع بعضهم البعشی من مظاهر الك وأبهته.. أخذوا زينتهم التى فى زمسهم 
تليق بهم فى حضرة رسول الله الكريم.. 

لكن.. لا يهم.. 

كل هذا سيتغير.. وسوف تصحی المقاهيم قريبا.. وسيعودون بعد البيعة الكاملة إلى 
بلادهم خلقا جدیدا باس الله.. 


انطلق الوفد.. 
وأخنت الأرض زخرفها.. وازینت.. 

لمرتكب الخیل وهی تنطلق يهم ريحا.. تسابق الريح.. 
لم تكب الخيق من حصى الجبال وحجارتها .. 

ply‏ تفس آسوقها فى لين رمال الصحراء 


كانت وهی على الارض مفروشة بالرمال.. GME‏ على بساط ذهبی یسبی الثواشر.. 
كانت کانها على وسادة من الهواء.. تطوى اقساع الصحراء الشاسع بالوند الذی 
تساوی فيه الجمیم.. فما عاد بيهم ملك. ولا خفیر.. الكل یتجهون إلى ضياقة الر‌حمن.. 
على قدم واحدة من الساواة » والإخاء., 
وکلما ضريو) هى أعماق الصحراء لا تجد لهفة آحدهم إلا شوقا القاء الرسول.. 
وکان سباقا جمیلا.. رائعا.. ذا لون ومذاق متمیزین.. كان سباقا حلوا.. جليلا .. 
إنه سباق الایمان!! 
وها كان يشغل أى واحد متهم كلما بعد عن الديارء واقتربوا من المدينة إلا متی 
يصلون إلى المدينة.. ويرون محمدا!؟ 
.. تعم.. سيتغير كل شىء.. كل شی!۱ 
* * * 
تستنیر المدينة على نورها .. تستتیر مهد gall‏ والرجما.. تستنیر ملتقی المؤمتين 
وتتعطر بمسك التقوی والصلاح وهی تستقبل الوقد الکبیر.. ويسيع نبى الرحمة, یحمد 
ريه.. ویستفقره فى چلال وخشوع أن هدى الله أمته, ووققها لنوره وهداه.. 
13 جاء تسر الله والفتح + ورايت الناس يدخلون فی دين الله أفواجا + فسيح 
samy‏ ويك واستغفره إثه كان توايا » (سورة النصر». 
یسیع الرسول بحمد ربه.. ويستغقره.. ويفرح بتحقيق وعد الله وتصره.. 
< ویومثذ يفرح المؤمئون + ينصر الله ينصر من پشاء ؟ Cos)‏ 
ویس الرسول الكريم, وهی يستقبل هذا الوفد الكبير.. وقد بلغ سرور النبى BE‏ 
يمقدم Lily‏ بن حجر أحد موك «حضرموت» على رأس وفد «بتی وأئلة» قى هذا الجمع 
الغفير أن نادى بالصلاة العامة ابتهاجا بوصوله OY‏ 
* * * 
دخلوا على الرسول فى مسجده.. فهالهم ما روا من سماحة قى غير تشريط.. 
(۱) نشاة الدولة الإسلامية 


وبساطة تغلفها الهيبة والوقار.. وحب يسع الدنيا كلها لى وزع عليها.. وحنان فى رحمة 
يحملان كل شئ.. ويحتويان أى شی*. 

وتجاذب الرسول الكريم معهم أطراف الحديث.. قال: 

— ألم تسلموا!؟ 

قائوا: 

- پلی يا رسوق الله.. لسلمتا., 

عال: 

- فما بال هذا الحرير فى أعناقكمة! 

ويتصهرون فى بوتقة الإيمان.. ويتحواون إلى مثل لتواضم.. وتمسهم الرحمة 


فيصيرون خلقا جديدا.. بلا جاهلية.. ولا شئ من مسحتها .. يحتويهم الإيمان فيطيعم 
بطايعه الذی يتساوى بسببه الناس.. كل الناس أمام الله ولا یتسایزون عنده إلا 


بتقواهم.. ويعملهم الصالح.. Yo‏ فضل لعربی على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصبائح», 
وينزع الإيمان ما عليهم من زخرف.. من زيئة هی لباس وتقاخر.. ودليل JUSS‏ ليست 
ويقومون قينزعون الریاش, والزينة من ملايسهم: ويشقوتها منها.. 
واقترب الأشعث بن قيس من الرسول عله وحببته بساطته.. وأعجيته منه سماحته 

فاراد أن يغترف من hides‏ ويسمع من عسوقه قدر ما يستطيع.. اقترب من رسول 

Ja, alll 
المران..‎ UST الرارء وأنت يا رسول الله اين‎ UST قحن بنو‎ - 
إن بینقا وبينك صهرا وتسیا..‎ BE يسعد الأشعث بن قيس بان یقول للرسول‎ 
فالتاريخ يذكر آن من جدات رسول الله صلی الله عليه وسلم من هی من ذلك القبیل‎ 

(بنى کندة) متهن: دعد بتت سرير بن ثعلية بن حارث الکندی.. وهی فى بعض الروایات 

آم كلاب ين مرة.. وقیل بل هی جدة كلاب أم مه هند. 


والاشمث ين قيس من ولد UST‏ الرار من قبل النساء.. 

وهی قصة يطول شرحها فى هذا الحیز الضیق.. 

فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: 

- تاسیوا بهذا التسپ العياسى بن عبد المطلب.. وربيعة بن الحارث.. فكانا إذا 
ذهبا بتجارتهما فى بعض بلاد العرب فسثلا من هما؟ قالا: نحن بتو آكل المران.. 
ينتسبان بذلك إلى ملوك «كندة» لون من ألوان التقوية والتعزين. 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم للأشعث ومن معه: 

- ۷.. يل فحن بتو التضر بن كنانة.. تقفى أمتا.. ولا ننتفى من أبينا 

يريد AE‏ أتهم لا يتتسبون إلى أمهاتهم وإتما إلى spl‏ 

فقال الأشعث بن قيس لن معه من قومه: 

- هل فرغتم يأمعشر كندة.. وله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين. 

ومن طرائف اللحظة أن يثار موضوع الخلاف على الارض المتنازع عليها بين «كندة» 
و دوائلة» ويعرضون الأمر على رسول الله عه یمکمونه فيما بينهم.. 

لا باس .. فهذا هو المطلوب.. وهی لون من ألوان التغيير, والاندماج يحكم الرسول 
لوائلة.. يمتثل الجميع لحكم رسول الله لله ويحسم الخلاف الذى طال آسدا لیس 
پالقصیر.. قما أحلاك.. وما أبهاك يا رسول الله: 

«من كانت هجرقه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن كانت هجرته إلى 
دثيا يصيبها؛ أو امرأة ينكحهاء فهجرنه إلى ما هاجر إليه..» 

ولقد صمم هؤلاء الملوك العظام وأتباعهم ومن وراثهم شعويهم على أن تكون هجرتهم 
لله ورسوله. 

وعادوا إلى ديارهم «نورهم یسعی بين أيديهم وعن أيماتهم؛ وعن شمالهم» 


ا ا 


والزمان یدوراا 
وف الازد 


قال صرد بن عبد الله الازدی لرفاقه الثلاثة فى اجتماعه يهم؛ ولیس فى ذهن ی 
منهم إلا شىء وأحد» وهو أن يعدئ العدة ويجهزو) للاغارة على «خشعم» تلك القبيئة 
التى كان لها على «الأزد» آیام مرة.. آغارت فيها عليهاء وأوجعتها بهزائم ثقيلة 
متلاحقة؛ وقتلت الكثير من رجالهاء وتهیت. وسلبت مالها.. وساقت نساعها سيايا.. 
واستباحت أرضهاء ودیارها.. وقطعت علیها طرق اتصائها.. رتجارتها وجعلتها بورا.. 
أو قاعا صقصةفا!! 

وكلما حاوات «الأزد» الثار والانتقام.. وغسل العار.. واقتشفی لموتاها بغارة عنيفة.. 
تتيعها هزيمة ساحقة «لخثعم» تجد نقسها gael‏ عن فعل شيء .. أى شيء.. 

وکان شبح هذء القبيلة الملتوحشة يطارد هؤلاء الأربعة» وهم کبار القوم فى الازد. 
وا مسئولون عن حماية الأرضء والعرض.. والانتقام للشرفء والكرامة المهدرة.. وألم 
الهزائم المتلاحقة من الختسیین لا يرحمهم فى ليل أو نهار.. 

يحسون به فى عيون الشباب المنهار.. والشیوخ اليائسين.. والاطقال المشردين .. بل 
وفى عيون النساء التى لا ترحم فى کل وقت, وکل حین.. 

قال صرد بن عبد الله الأزدى: 

- منذ آن عاد محمد بن عبد الله من تبولد» وائدنيا ساکنة, ۷ حس لها ولا حركة 

وناهيكم عن «خشعم كلما فكرنا فى الإقارة على قبيلة أو حتى عشيرة تصدمنا 
حقيقة مرةء وهی أعن هذه القبيلة.. أى العشيرة صارت محمية محمدية.. إذ ذهب وقدها 
إلى المدينة يبايع عن نقسه. وعن قومه بالإسلام .. ويعود الوفد. وهی يحمل من محمد 
کتابا يحدد فيه أرضهم؛ ومياههم. ومراعیهم» ومزارعهم: ويجعل كل مالهم حلالا لهم 
ومحرما على غیرهم.. 


يعود الوفد يكتاب يؤكد تحالف القوم مع محمد.. فتصیر القبيلة أي العشيرة قوية 
بإسلامها.. وبالتزام محمد بالدقاع عنهاء والوقرف بجانبها .. بل ومطاردة من يحاول 
الاعتداء عليها.. 

هعال شاك ين خمادة الأزدى: 

~ وما تزال الدنيا تذكر السبب الذى آدی إلى فتح مكة.. وإلى هزيمة قريش وعتقها 
نفسها فى النهاية يا عنتاق الإسلام يعد صراع موير دام سنوات طويلة قادت العرب 
Gud‏ ضد محمد.. عتقها نفسها باعتتاق الإسلام.. 

ما تزال الدنیا تنگر السبب» وهی يتمثل ول مايتمثل فى التزام محمد بالدفاع عن 
حلقائه. والثار لهم ممن اعتدى أى يحاول الامتداء عليهم.. 

وقد جعله هذا الالتزام يهب لنجدة شزاعة التى اتحازت إلى محمد بعد صلح 
الحديبية.. وقد أعتدى عليها فريق ممن انحا إلى قريش.. فكان على قريش أن CAS‏ 
الثمن.. وكان الثمن فتح Re‏ وإخراج قريش نهائياء وإلى الأبد من دائرة الصراع مع 
محمد.. ثم المحافظة على بقائها باعتتاقها الإسلام. 

فقال أبى طبيان عمير بن الحارث الازدی: 

- ومحعد أليوم غير محمد يوم فتح مكة.. لقد ازدادت قوته... واتسع نطاق عمل هذه 
ot]‏ 

محمد اليوم له اليد الطولی .. والباع الأرحب.. ولم يعد تأثيره فى حدود الجزيرة.. 
وإتما امتد إلى حدود الشام مع الروم.. 

وعندما ذهب إلى تبوك لم يكن يقصد المناوئين له من العرب قى هذه المنطقة بقدر ما 
كان يقصد آلروم.. ذهب یتحدی الروم فى عقر دارهم.. فهل يعز عليه أن ينازل من يفكر 
فى متازلته من Lal‏ الجزيرة.. أى shag‏ الامتداء على قبيئة أو عشيرة بایعت بالإسلام» 
وصارت بإسلامها حليفة لمحمد يل محمية محمدية!؟ 

فقال جنادة بن مالك الأزدى: 

- وهذه جيوشه تجوب المنطقة.. منطقتنا.. شرقا وغريا.. وشمالا وجنويا.. وما تزال 


Ve 


أحداث «صداء وسا جری لهاء وما اتضنته من وسائل لحماية نقسهاء والابقاء على 
حياتها.. يعد أن عجز ملوك محضرموت» عن تقديم col‏ عون ثهاء وذلك قبل أن بیایعوا 
پازاسلام:! 

ولم يكن آمامها يعد أن ضشاقت کل السیل فى وجهها لإنقاذ تفسها من عداوتها 
لمحمد.. وإساعتها للمسلمين حولها؛ وإطباق آحد چیوش محمد عليها من کل جانپ 
للقصاص متها .. لم يكن أمامها إلا إعتاق نفسها بالإسلام. 

أحس الأريعة من زعماء «الأزد» فى الهدوء الذى عم الجزيرة من آقصاها إلى 
أقصاها ما عدا بعض جيوب هتا آر جيوب هناك.. آحسوا فى هذا الهدوء الذى وصل 
شمالا إلى الشام.. وشرقا إلى العراق والبحرین.. وجنويا إلى ا ميمن.. وسيطر على 
المنطقة التی يعيشون قیها طوقا یلتف حول رقابهم.. يغلهم؛ ويشل حركتهم وهم عا 
Lyall‏ هذا الهدوء ولا هذه السكينة أى الاستقرار.. ما آلفوا إلا حياة الإغارة والنهبي 
والقتق والبغضاء والشحناءا! وآرادوا أن یکسروا هذا الطوق بإغارة على قبيلة.. لكنهم 
وقد پاتوا يخشون محمداء صار هی شاغلهم الاول والآخير.. وغدا التفكير فيه جزءا من 
حياتهم اليرمية. 

فكما يأكلون.. وکسا يشريون. هم كذلك يفكرون فى محمد.. ویتابمون آخباره» 
وتحركاته فى القرب أو فى البعد.. وتمركات جيوشه التى باتت الجزيرة كلها ميدانها 
ومضعار سباقاتها!! 

وقال سرد ين عيد الله 

- لم يبق يا رفاق إلا «خثعم» فهى لم ترتبط يعد بعصد.. وأعلها بعد تغير خارطة 
الاحلاف. والتحالقات أن تكون تقطعت الروابط بیتها وبين أحلافها القدامي بعد أن 
آسلمو] .. 

هی إذن وحدها الان.. 

فقال خالد ين ضمادة: 

- إن واجهتنا الآن ستواجهنا وحدهاء ونحن قادرون علیها فى هذه النازلة, 
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فقال جنادة بن مالك: 

- وإذا هزمناها فزنة Ley‏ نطلب.. وفزنا بالثار لا كان لها من أيام سابقة علینا. 

فقال gal‏ ظبيان عمير بن الحارت: 

- کم لها من أيام علینا!! أن ننسی هذا ما حیینا.. لذا فلاید من سحقهاء وهزیمتها 
هزيمة لا تقوم لها بعد قائسة.. وتحقیق أعظم تصر لنا.. پداوی جراح السنین. ویفسل 
عار الزمن. وتقفتی به آجیال الازد جیلا إثر جیل.. 

واتخنوا قرارهم.. وحددو) للإغارة زمذا.. وضربوا للهجوم على «خشعم» موهدا.. 
وریما فضلوا أن يكون عملهم عقب ليلة مقمرة... أيلة یکون القمر فیها Waa‏ 
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.. والقمر فى البادية له سحره, وتأثيره على الناس فى حياتهم اليسيطة.. ففى 
ضوته يلهو الصسبيةء ویمبثون؛ ويلدبون؛ ویمرهون. ويمتد لهوهم وسرحهم حتی الهزیع 
الأخير من الليل.. وشىء من الامان يخالطهم فلا يقلقون.. أى یتحفظون» آو پحذرون. 

pally‏ فى اثبادية مجتلی الذکریات.. وسثار الحنين وا لاشواق. وتلمس ااوصسول 
للحبيب هناك خلف الوادی» بعيدا عن الرقباء» والعیون, فهی يوقظ الناس معظم اللیل.. 
ثم عندما يأوون إلى مضاجمهم یفطون فی نوم عمیق.. كأنه سبات مستائسین بالضیء 


حولهم ینتشر فى کل مكان!! 
وعندما تخقت حركة القوم» ویقل نشاطهم.. وعندما يتامون يغير الأريعة بفرسانهم.. 


ولشقة صرد فى التصر ورفاقه من کبراء الازد وفی نجاح هذه الغزوةء قدروا آثها 
تست وقد أخذوا القوم على غرة. ققنلوا متهم من ققلواء واستسلم الشيوخ والنسهء 
للكارثة مولولین.. هاتفين: البقیة.. البقیة.. ولا بقية إلا السیف.. ويقيت القبيلة مرتعا 
مستباحا.. وغتموا المال» والذهب, والجسال, والاغنام.. ومادوا.. وها بقی إلا أن یقابلهم 
تومهم هى الأزد» باکالیل الفار یجللون بها هاماتهم.. وینحتون أمامهم فى إعزاز وإكبار 
للنصر المذهل الذى مسع العار.. عار الهزيمة آمام دخشعم» فى هرات سابقة والغنيمة 


ay 


التي ستسعد الجمیم.. 

وهم يهيئون الفرسان من الازد لهذه المهمةء والتی تصوروها رحلة سهئة میسورة.. 
وهم يمنون آنفسهم الامانی بالصید الوفیر, والکسب الجلیل والنصر الوزر.. ثم العودة 
بلا خسارة.. 

لکن يحدث ما لیس فى الحسيان وما ثم يكن متوقما.. 

ماذا؟ 


ail‏ فرت «خثعم».. ترکت اثدیار.. وذهبت بكاملهاء وانحازت إلى «چرش» وجرش 
عديتة مغلقة.. بها مجموعة من القبانل اليمنية انضرت خشعم إليها وصارت بها فی 
منعة.. ولن يتسطيع جمرد ولاغیره الیل منها!؟ 

یاللکارثة۱! حتی «خشعم» والتى آمل صردء ورفاقه أن یفکوا بقفزوها الممسار 
الضروب من حولهم.. أن يكسروا الطوق الذى غلهم.. تضرج من داشة حياتهم التى 
آلقوها .. وتعودوهاء وسارت تسیطر على کیانهم وتسری في أوصالهم مسری pall‏ فى 
العروق.. 

من بقی فى المنطقة إذن لم يذهب إلى محمد يبايع بالإسلام ثم يعود وقد صار قوة.. 
sf‏ اتضم إلى حلفاء جدد كما فعلت «خثعمه!؟ 

۷ 


كان اوقت مصرا Leste‏ امتطی صرد بن عبد الله الأزدى صهوة جواده» يخرج 
بعيدا عن الدور فى مشية هادنة یتریض.. ویختلی.. ویقکر... 

وما إن بعد عن الدور حتى ألح عليه التفكيرء واستفرق فيه!: 

لقد osha cul‏ أن الرجال لم يكونوا متحمسين لمعل شبی».. وهو عكس عا كانوا عليه 
فى مرات سابقة حيث كانوا يتواثبون فرحا عنما Gye‏ للاستعداد والتأهب 
للانقتضاض.. بل إنه نفسه لم يكن متحسسا ہما يتفق مع وضمعه كزعيم ومسئول عن 
قومه وجماعته.. فلم تكن به حاجة إلى مال أو عبيد.. ى حتى إزهاق مزيد من LGW!‏ 
تحت أى مسمی.. كالثار.. أى الانتقام.. آو غسل العار!! ورقم هذه المصاريحة الصادقة 


vay 


مع التفس, فقد صار آهم ما یفکر فيه هى تفیر الرجال.. أي ما يدا مما يتذر يتغيرهم!! 

هل یکونون تفیرو) فعلاا؟ وما الذى يمكن أن يغيرهم!؟ 

وکدا الذهن يريد أن يستبين ملامحهم.. إنه لا يتذكر شيئا. ولا تعى ذاكرته صورة» 
أو لوتا لأى هنهم ساعة الإعداد.. 

هى.. الرجال.. وفى لحظة صدق مع النفس.. أحس نقسه يكشف دائرة ميهمة 
قامضة: 

«لعمرى.. آنا الذى تغيرت!! والفتور الذى يدب فى أوصالى.. والخمول الذى يسيطر 
على ذاگرتی.. وذهنی المكدود الذى لا يسعفتى بشی».. كل هذا يقول لی: إننى آنا 
الای تغيرت» 

وقایلته ريوة كثيرا ماجاء إليها يختلى بنفسه فوقها الساعات الطويلةء نتربع فوقها 
شجرة من آشچار «الطرفاء» وحولها بعض شجرات عتب الديب.. فترجل من فرق 
جواده وتركه أسفل الريوة حيث المرعى الوفير من الكلاً.. والعشب الأخضر الناضر.. 
ثم اعتلی الریوة. ودار .حول شجرة الطرفاء یتاملهاء وكأنه یراها للمرة الأولى فى حياته 
ونظر إلى تسجرات عنب الديب من حولها فلفت نظره ثمرها التاضج., فچلس أمام 
إحداها القرفصاء حاولا قطف بعض ثمرها.. وأسند ظهره إلى شجرة الطرقاء: وهو 
يضع الثمرة فى همه والظل يلفه ونسمة رقيقة ندية من نسمات آخر النهار تهدهده.. ثم 
تثاعب.. ply‏ يستطع أن يقاوم فتمدد فى الظل الظلیل.. وأسلم نفسه لإغفاءة عابرة.. 

أخذته غقوة.. لم يعرف على وجه اليقين کم استغرقته من الزمن.. لكن الذى يعرفه 
جیدا كأنه يعيش فى يقظته أته رأى فى هذه الغوة نفسه تائها فى بيداء مقفرة.. يتلغلى 
Lage‏ بالسعير من حرارة الشمس, وقد استبد به العطش.. وخارت قواه.. وضاع منه 
الطريق ولا امل فى التجاة.. وهو قى هذه المحنة يجد كان الأرض تنشق عن خنزیر بری 
ضخم.. له وجه غریب آدهشه قدر ما أفرّعه.. كان وجه صثمهم الذى یعیدون, وفى 
رأسه قرنان مديبان غليظان كرممين.. عینان يخرج منهما نار كشواظ من لهیپ.. 
ويندفع إليه هذا الختزير بكل قوته.. ثم يغرس قرنيه فى صدره فينتزع من بين ضلوعه 
قلبه على آحدهما .. وکیده على الآشر.. 


وتنتابه إغماءة من الرعب يحس أثناءها بتحول هذا الغنزیر إلى مارد چبار له قرن 
فى جبهته يهجم عليه ويغرسه فى رأسه فينتزع مخه.. وصرد پصرخ: 

- «أريد أن أعيش.. أريد أن أبقى حيا.. لا أريد أن أموت » 

وتجحظ عیناه.. ويقغر شاه وقد تبدد إلى قطع ممزقة.. لكنه لا يزال يحس يما 
حوله.. ويقس على الرؤية.. ثم یری وهی leg‏ نقسه كأنه فى النزع الأخير.. ثم یری 
قريبا منه فى قيظ هذه المسحراء بستانا.. لم تر قط مه عين.. بستانا يمتلئع 
بالخضرة.. والورود .. والخمائل وأشجار الفاكهة من كل صنف ولون وتتقجر من خلال 
الخمائل عيون تجرى مياهها داخل البستان آنهارا.. ونسمة رقيقة تميل الأشجار فى 
خقةء وتهز الأوراق فى يسر.. نسمة رقيقة تعيد الصحة للبدن العلیل!! 

ورآی على باب البستان رجلا يشع النور من بين ثناتیاه.. وكآن رآسه قندیل من 
النور قى ملايس بيضساد يشير إليه بعبور المسافة البسيطة التى تفصل ما بينه وبين 
البستان.. وأحس کانه يتملل محاولا الوصول.. إلا أن الغنزیر يقف حائلا بينه وبين 
الوصول مرة.. والمارد Bye‏ آخری.. فيصيح بما تبقی لديه من قدرة واهية: 

- لا إسمتطيم.. لا آستطیع!ا 

قسمع صدی هامسا فى آذثه لصوت ودود 

- پل تستطيع إن آردت أن تحيا حقيقة.. 

وتوقف الصدى لحظة ثم عاد يردد همسا قی ألفة وفى ود أحس بهما يحيطانه من 
كل جائب: 

cal -‏ الآن تبده جهدك ووقتك فيما لا يقيد., أحزم آمرك.. وأعقد عزمك وافتح قلبك 
لتور الهداية.. وعقلك لنور اليقين.. وتصد الختزیر اللعين. ولا تخش الارد.. وثق أتك أن 
تحيا وحدك.. بل سيحيا معك قومك.. 

-- كيف GY,‏ خائر الفوی.. منزوع القاب والكبد والمخ.. ولیس معى سلاح.. 

- معك أقوى سلاح.. معك الإرادة.. بها تسترد قلبك وعقلك.. 

- ؛لخنزير انتزع قلبی.. والسسلاق الحذ مخى.. وأنا مسلوب القدرة.. أريد من 
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پیساعدنی! 

- إن من تریده یساعدك بجانيك.. اتجه إليه وناده» وسیستجیب لك 

- من هوا؟ وآين آجده فى هذا الجحيم وآنا لا أراه!؟ 

- إن من تقصده هو الله.. تجده فی کل وقت وحين.. يراك ولا ثراه.. < لا تدرکه 
الأبصار وهويدرك الأيصار وهو اللطيف الغبیر € [۷نعام:۱۰۳] 

قل فقط «يارحمان: يا رحیم یا محی العظام وهی رميمء يأرب محمد وریناء ورب 
العالمين.. أحى موات قلبى» ورد علی عقلى: وآعنی على جهاد المفسدين». 

Tegel وكيف‎ - 

- عندما يعود لك قلبك سينصرف عنهم.. وسيرشدك لأقوم السبل إلى جهادهم فقط 
13 كنت تريد الحياة لك ولقومك فى هذ! اليستان.. اتجه إليه وردد ماقلت بقلب سليم. 

واشتقى الصوت.. ووجدد صرد نفسه يردد: يا رحمن, يا رحیم.. وأحس تفسه 
معافی بلا چراح.. وبلا آلام.. وتحول خلقا آخر مختلفا عن خلقه الارل.. فيه علامصه 
لکن ليست له سفاته.. ولا عقلیته.. ولا إحساسه.. وشعر فى نفسه قیمة لا تعادلها قيمة: 
وقوة لا تضارعها قوة.. فهجم على الخنزیر.. وطارد العسلاق. وتلدشیا أمامه فى تيه 
الصحراء.. وضیاب البيداء.. ثم تبخرا ولم يعد لما وجود. وهو ما يزال يردد عا يسمعه 
من قول.. وهى يتقدم للبستان لا يعشى على قدميه.. وإتما يطير غى الهوا۱ 

هبط إلى البستان من pple‏ فسمع الصوت تفسه.. ذلك الذى كان يسمعه همسا؛ ولا 
يدرس من آين كأن يصدى هذا الصوت.. لقد سمعه فى حفیف الأشجار.. ولون النهور 
والورود وخریر المياه.. واتبساط الأعشاب الخضراء.. ورائحة الفاكهة.. تلك الرائحة 
الذكية التى فم يعرف على امتداد عمره لها شبیها أو مثيلا.. 

كان يسمع هذا الكلام تردده العصافير فى تغرید بديع شعر به ينفذ إلى آغوار قلبه 
وأعماق فؤاكده!: 

هکان پردد» وقد ذهل بالترديد عن آى مطلب آخر: 

be‏ رحمان يأ رحيم.. يا مالك ا ملك.. يا سحی العظام وهی رمیم.. پا رب مهمدء 
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وریتاء ورب العالین.. يا مسحي العظام وهی رسیم أحى موات قلبی, ورد على عقلی: 
واعنی على جهاد القسدین». 
HR‏ 

قاريت الشمس من القیب.. وساور «عواد» خادم صرد بن عبد الله اقلق على 
سیده..غذهب إليه عند الربوة.. فقد كان يعلم مکان خلوته عندما يقكر فى شئ ذی 
أهمية.. آی عندما يريد أن یسفی ذهنه مما علق به من آکدار الحياة.. آي عندما يريد أن 
يستروح من عناء ما يلم بالجسد من متاعب العيش!! 

كان خادمه يعلم هذا عنهء ولقد ذهب إليه عند الريوة فقط لأنه قلق عليه.. وما أن 
صعد الريوة حتى وجد سيده ممددا على الأرض فى ظل شجرة الطرفاء یتقلب يمينا 
وشمالاء والعرق يتصيب منهء وهو یردد هذا القول.. ویسمعه منه خادمه SST‏ من مرة.. 

یتلفت صرد حوله فيهوله ما يرى.. وكأته قادم من موالم آخری لا علاقة لها بهذا 
العالم الذی يعيشه.. 

الربوة.. وشجرة الطرفاء.. وشجر عنب الديب. هذه المظاهر الجاهلية مظاهر كونية 
ارتبطت بحياته الجاهلية.. صارت قطعة من هذه الحياة.. ومعلما من معالمها؛ وملواه 
الذى caste‏ إليه إذا ادلهم الكون من حوله يراجع فيه تفسه.. ويعيد حساباته.. ويستنيط 
الفكر الخلاق.. 

لكن ما رآه مثير عجيب: الخنزير.. المارد.. قلبه المعزق وكيده الجريح.. واليستان.. 
ومن كان فيهء وما على رأسه من تندیل.. والصوت.. والكلام الغريب یتلفت حوله, 
ويتمتم. يا رب محمد. وریناء ورب العالمية.. 

اقترب الخادم. ومظهر سيده لا يوحى بالاطمثنان.. 

ماذا؟ ما أرى سيدى إلا يهذى.. قد يكون حم.. 

وساعده حتى استوى على صهوة جواده.. ثم عاد فى رکابه إلى الدیار. 

eka 


اجتمع الاريعة مرة آخرى فى بيت مسرد.. وقد ياست كل ترتیبات الغزو بالفشل 


۱۹ 


القريع.. وحاولوا أن يجدوا مبررا واحدا ملموسا بالفشل فلم یجدوا الرجال مستعدین 
أى هكذا توهموا.. والارادة قائمة.. Lally‏ مبیتة.. وكل إمكانيات التجاح متوفرة.. لکنهم 
فشلو .. لماذا؟ لايد من شئ آخر فى ضمير الغيب.. وهو ما تفسره رؤيا صرد فوق 
الربوة عندما أغضي فى ظل شجرة الطرقاء. 

لقد قلبت هذه الوؤيا أوضاعهم Lads‏ على عقب.. وفجرت فى أذهانهم معانی عن 
العالم الجديد حاولوا طمسها زمثا.. وفى أعماقهم أحاسيس عن الحياة الجديدة کاتوا 
يخفونها كبرا من آن يقال رضخؤا « واستسلموا .. 

وبدت الرؤيا إرهاصا بحياة جديدة.. وعالم جدید.. ومن شم غدت موضوع الاجتماع. 

هى أول الأسر كان حوارهم يدور حول من يفك الرسوز.. ويح الطلاسمء ويكشف 
ماوراءها من أسرار ومخيات.. 


قال ضحادة: 

- کاهن فى دير هناك فی شمال الجزيرة.. 
وقال آبی غلبيان: 

- عراف فی طريق نچد.. 

وقال جتادة: 


- لا والله.. لا هذا ولا ذاك.. 

أن يفك هذه الرموزء ویحل هذه الطلاسم إلا عقل صرد نقسه: 

فاستحسن صرد هذا القول, ومن عليه, وهی يردد: 

- هذا والله رأى له وجاهته, وأنا أميل إليه.. واكاني hand‏ هذه الرؤيا الآن وأقعا 
ملموسا.. ولا یعالجهاء ويعرف آسرارها سوای.. 

فقال خالد بن Balad‏ 

- ما ؤالل اثر الحمی يسيطر علیه.. 


وقال أبى ظبيان عمير ين الحارث: 


- هو فى حاجة إلى طبيب.. 

وقال جنادة بن مالك: 

- إن طبیبه قلبه.. فآيها يفضله يكون هو الطبيب 

فاستحسن صرد هذا القول وأمن dale‏ وهی يردد: 

- هذا قول حسن.. ولهو والله مايعتمل فى داخلی.. وتجيش به عراطفی!! 

وقال خالد بن ضمادة الأزدى: 

- هما ترى ech‏ يا صرد؟ 

قال صردء وقد سرح بیصره فتخطی حدود المكان: ووقف عند صورة کان تبدو 
على البعد غير واضحة الاركان وا معالم.. صورة لكان غير هذا ا مكان.. وأحسن منه.. 
وناس غير هؤلاء الناس وأفضل منهم.. 

وسرح يذهنه فتخطی حدود الزسان.. ووقف عند فكرة المعبود.. هل يمكن أن يكون 
العبود من صنع العایدا؟ وعلى أى آساس تقوم فكرة العبادة!؟ العبادة للمعبود OY‏ 
أفشمل من العابد.. وثى أيار سايفة عليه بإجراء التعسة.. آو منح القضل والعقل 
وا مواهب.. ومتح العمرء والرزق» والسمت الجميل. 

العبادة لممبود لأنه الغالق.. وإذا كان الإنسان هو الخائق.. هو صانع صمنه فهل 
يتفق آن يتحول المخلوق إلى معيود.. والخالق إلى عابد!؟ هل يصع العابد إلهه!؟ أم أن 
المعبود هو الذى یصنع عباده؟؟ 

وتواردت الخواطر.. وتوالت على Gad‏ الصور.. 

الخنزير الذی وجهه وجه صنمهم الذى یعبدون.. الإله اثذى یتبدی فى هذا الشکل 
القييح.. ويعدى على مخلوقه. وهو يعرف أنه ضعیف ليفترسه بدل أن يشد آزره, 
ويساعده على ممنته.. أيكون هذا إلها!؟ 

وطالت سرحته.. والثلاثة صامتون.. 

ثم قال: 
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ally -‏ لکانی مقبل على حياة غير هذه الحياة وخير منها.. ومفارق هذا العالم إلى 
عالم آخر أسعد منه.. وأخذ يردد: 
«يا رحمان.. يا رحيم.. يا مالك الملك.. يا سحی العظام وهی رميم.. يأ رب مهمد 
وربنا.. ورب العالمين.. آحی موات قلبی.. ورد على عقلى.. وأعنى على جهاد المقسدين»! 
فقال خالد بن Bolus‏ 
- والله ما شككت لحظة فى أنك مرتاد Gl‏ عالماء تعقله أفكارناء وتطمئن إليه آفتدتناء 
وترتاح له أسماعناء وأبصارنا.. فإن كنت وجدته فدلنا tule‏ ووالله لن تجدنا إلا 
صدقا قى القول والفعل.. صبرا عند الشداند.. لا نلوى ون انفش الجميع!! 
وقال أبى ظبيان عمير بن لحارس: 
- والله يا صرد»ء هأ كنت بأكثرنا حيرة.. ولئن كنت ؟شجعنا فى مواجهة نفسكء 
والافضاء يما فى داخلها.. فنحن لا نقل منك إن لم نزد شک وحيرةٌ فى كل ما تقوم 
عليه حياتنا التى نحیاها! 
وقال جتادة بن مالك: 
- والله ما عقلت شیثا مما نعبد.. ولا مما تقوم عليه حياتنا من عادات. وتقاليد.. 
ووالله لأنماط حياتنا التى نحياها أقرب إلى الحيوانية منها إلى الإنساتية.. GASH,‏ فى 
هذه الحياة حيوانات بلا آربعة أرجل.. أو مشافر وآذان طويلة.. حيوانات تسیر 
على قدمیین.. 
أجسامتا أجسام يقال.. راما أحلامنا فأحلام عصافير!! 
وقال خالد بن ضمادة: 
- يا صرد.. إن كنت وجدت شیتا فداتا ale‏ ولك فضل السبقء وفضل الدلالة., 
وفضل الهداية!! 
فقال صرد ين عيد الله وهی پحس آنه شفى حتی دا وكأنه روح تجوب الآفاق.. ثم 
تعود لتصحب واللرفاق بالرقى الجديدة.. 
- يا إخهوتى.. لقد حزمت آمری.. وما أرانى مرتدا قیما ساتخذه من تدابیر لتنفيذ 
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ها عزمت علیه.. حتی ولو بقیت وحدى!! 
- یا (خوتی.. الان حصحص الحق.. الخنزیر هى إلهنا الضال.. Gly‏ القلب الذى 
سیطر عليه هذا العمر الطويل.. وکبدی آبنائی الذين قثو فى معارك سابقة.. 
والذین ما یزالون على قيد الحياة ینتظرهم مصیر مجهول لا یدرون ماذا يراد لهم 
فيه.. والمخ هی العقل المعطل عن التقكير الصحيع.. والارد هى «خشعمه. 
يا خوتی: لقد عزمت على الذهاب إلى المديتة.. إلى يشرب.. إنها پستاتی الكييى.. 
الذى ساجد فيه ما أطلب وما أريد.. 
هناك محمد.. ألقاه.. وأجند فى رحابه الایمان.. وفى ساحته الامان هناك سابايع 
بالإسلام.. سابايع بالحياة الجديدة.. والعقل والقلب المعائدين من غريتهما. 
وإن كنت بعدها ملاقيا «خذعم» فورب الكعبة لن ألقاها من أجل أبى أى آخی أن ولدى 
من قومىء وآبناء قبيلتى.. وإنما سالقاها لله.. وفى سبيل إعلاه كلمة HUH‏ 
قمن كان مشکم مقرا Ley‏ عزمت عليه.. ويحس فى نفسه صدق التية.. وحسن العقل.. 
وتوفر الإرادة قليمد يده أشد عليها. 1 
فتواثب الثلاثة.. ووضعو) أيديهم على يده.. وقعاهدوا على خلع حياتهم إلى حياة 
آکشر آمنا.. وصدلا.. وسلاما.. وتوامدوا على الذهاب فى وفد إلى محمد يبايعون 
بالإسلام عن أنفسهم: وعن قومهم!! 
eae‏ 
وصرد بن عبد الله الازدی يستعد السفر.. يرد على خاطره أن يذهب إلى الریوة.. 
يجلس هناك فى ظل شجرة الطرقاء.. يشم ريح عتب الديب.. ومع الشمیم يسترجع عبق 
الرؤيا وما فيها من جوائب عطرة.. وما لها من آش ترتب عليه الفصل بين حيأة: وحیاة.. 
وکانه يودع كونا باسره.. لیستقبل كوتا آخر مغایر! له فى معتاه.. وفى مبتاها! 
وفی زاوية من زوايا الربوة كانت المفاجاة الثانية.. كان خادمه «عواد» يبدو ساجدا.. 
تسلل صرد وهو يقترب منه.. باذلا الجهد كيلا يثير انتباهه.. ثم جلس القرقساء من 
خاقه مرهفا السمم إلى ایتهالاته فى سجوده.. 
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وآثار شسجونه أن عوادا فى يعض ابتهالاته کان يورد اسم هسرد.. ویدعو له ريه 
پالهداية والرشاد. 
وکان صرد یظنه بعد أن ینتهی ویعرف أن سیده فضح سره أن یضطرب.. ویجل» 
إلا أن ذلك لم يحدث.. 
آقترب عواد من صرد فى هدو» وسكينة تامين وقال: 
- أعتقد يا سيدى أن محاولة الإخفاء غير مجدية.. فلم أعد قادرا عليهاء ولا مطيقا 
لها.. وبودى أن تعرف الدنيا كلها أنى أسلمت.. وأن حلاوة الایمان أقوى وأعذب 
من ای حسلاوة فى الوجسود.. وأن نور اليسقين وهی يخالط القلب» والسقل.. 
ويمازجهما آروع. وأرقى من col‏ شی» فى الكون باسره.. وآن آی تعذيب مهما 
بلغ من القسوة.. فلن يكون شيا بجائب ذرة واحدة من إحساس السمادة 
بالهدى» وحسن المصير.. 
لم يدهش صرد مما رأی. ولا مما سمع.. پل لقد کان سعيدا مما بری» Lang‏ یسمع 
وصار Lage‏ له.. واتخذ بشانه قراره الذى لا تكوص عنهء ولا رجعة قبه.. لكت تصنع 


الجدء وقال مخفيا ممازحته: 
- مفذ متى وآنت.. 
فقاطعه الخادم 
- متذ زمن طويل ياأسيدى.. وإن شنت ذبتنی.. أى أرشيت لى العذان آذهب إلى 
قتصنع صرد القشب: 


- أرخى لك العنان لتفسد في الأرض!؟ لاعذبنك Gide‏ شديدا أى لأذيحتك.. آو 
فاجاب الخادم فى ثبات: 

- او ماذة يا سيدي!؟ 

- أو لتقوان لى ما الذى أوصلك إلى هذ!!؟ وهل فى القبیلة مئلك!؟ 
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- لأمتظن لك یاسیدی فی جانب مما طلبت.. 

تعم فى القببیلة الكثير والكثير مثلى.. داونی على الغیر.. وطمونی كيف أكون 
مسلما وطمونی الصلاة - وهی مارآیت - رطمونی كيف أدعى ربی» وأنا ألتقى به.. 
ولقد دعوته كثير! أن يهديك.. ويوشدك إلى الطريق المسحيح.. طريق الحق» والغیر.. 
علريق الإسلام.. 

أما الجانب الآخرء وهى: من بالتحديد.. فاسمع لى یاسیدی. ولأول مرة آن أعصيك!! 

~ ون عذبتك؟ ۱ 

- وإذا ذبحتنی US‏ قلت فان تسمع منی اسما واحدا.. وستدهش |13 قلت لك سوف 
استعذب آلام النیع.. فإتى أراه تکفیرا عما مضی من عصیان فى حياة الجاهلية.. 

فصمت صرد قلیلا كانه يفكر.. فاطمع هذا #لصمت خادمه.. وجعل یتوسل إليه 
توسل المحب يخشى على محبوبه من مصير يراه آلیما.. وقال: 

- لقد دعوت إليك الله.. ولائت آولی بالحياة الجديدة.. ولأنت أولى بغفران ربى. 

أرجوك يا سیدی.. قرصيدك من المكارم لا عادل برصيد.. فاختم عليه بالإيمان.. 


اختم عليه بالإسلام.. 

فوالله ما طعمت حلاوة مثل حلاوته.. ولا أحسست سعادة مش سعادته.. ولا شعرت 
يأمن, ولاسادم مثل آمنه» وسلامه!! 

فابتسم صرد وقال: 


- وإذا قلت إنه قد حدث.. وإتى أود مكافاتك على ما فعلت! 

فارتيك الخادم.. وانعقد لسانه.. ولعت عيتاه بيريق القرح. والحبور.. 

فأردف صرد: 

- وإذا قلت لك إنى ذاهب منذ اللحظة فى وفد إلى محمد يالمدينة نبايع بالإسلام. 
فتهلل وجه الخادم» وزالت ريكته.. واتحلت عقدة لسانهء وقال: 

~ إذن تعدنی آن اختار بنقسى ماوعدتنی من مكافاةا! 
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- پحق الله لن أنکص عن ومد وعدته.. فاخثر هذه الکافاة! 
- آذهب معك.. أكون فى خدمتك لاصل إلى رسول الله له أراء.. نی العين من 
مماسته.. والآذن من عذب صوته. وحديثه.. والقلپ من نور هداه.. والعقل من 
صدق yes‏ وخالص توجهه!! 
وانکفاً على سيده یقبل وجهه. وكتفه.. ویدیه.. فى متتان بلا حدود. 
قسرح سرد بیصره بعید؛.. وكأنه يلاحق ذهنه الذى بعد أكثر فى محاولة لتخلى 
الحواجز والسدود والوانع استشراقا للمستقیل الای ينتظره.. ثم قال: 
مستکون رفیقی یاعواد.. قعد hal‏ وأعد الراحلة.. وجهز الزاد للرحلة الميمونة.. 
وجاشت عواطف الخادم.. وانهمرت عبراته صدی للخیر.. 
وقبل أن ینصرف سمع من سیده قوله: 
- لا عليك يا حواد إذا آذعت هذا الخبر فى القوم.. واعلم أنه لو اجتمعت الدنيا كلها 
على أن تحول بينى؛ ويين ماعزمت عليه. فسوف لا تقدر.. ولو حدث فلن يكون 
بینی وییتها حکم إلا المسام.. وأظنه فى أشتياق GY‏ يُسل من غمده الذى طالى 
فيه رقاده.. أذهب يا عواد ميمونا.. تصحيك السلامة, 
eee‏ 
لم يكن صرد یعبا کثیر! برفض الرأفضين من العاندین.. قهم آتون حتما النور.. 
السالة مسالة وقت.. ولسوف يأتون.. [نما كان اهتمامه.. وغاية امتتانه بالذين أيدوا 
وتوافدوا على داره فى مظاهرة ما كان أروصها وهی تتواصل, وتمتد حشی تودعه» 
ومسمبه وهم یفصلون عن الديار في رحلة ها أحبها من رحلة إثى النفسء واثقلب. 
والعقل!! : 
وحلة ليست كأى رحلة من هاتيك الرحلات الکثيرة التى شرق فيها وغرب.. رحلة 
هيام للقلب.. ويقين للعقل.. رحلة هدى ونور.. تجلت فيها سبحات روحية كان یقرق فى 
نيع سعادتهاء وتعيم اتصالها.. ویعپ من كاسها المترعة حتى الثمالة!! 
ولى أوتى مجامع الکلم.. فلن يستطيغ التعبير عن عظيم ماأحاطه, ويحيطه من بهاء 
وجلال وهی يقترب من صاحب الدعوة.. ومدينته التى باتت مزارا للرواد من التقین, 
وملاذ این فى نصر الله, ورضاه.. ومهبط الصالحین الذين نذروا أرواحهم؛ وأنفسهم 
فى سييل نصرة دين الله.. 
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.. ماهذا الذی يحتويه؛ وهی یقترب من المدينة!؟ 

إنه صقاء لم يعشه لحظة واحدة فى عمره المديد فيما مضی.. خال معه نفسه 
وروحه وعقلهء وقلبه تصل إلى السماوات العلاء وتدرك بلا تجسيد مهبط الوحی, وتحس 
عخلمة الخالق المبدع فيما خلق, ویتبخر فى هذا الصغاء كل أثر للحقد أو الموجدة؛ ولا 
يبقى إلا القيرة على محمد ودين محمد.. والحپ الشديد له. ولإلهه الذی بعثه بالحقء 
والمصدق.. 

لم يبق إلا الود يبذل بلا من ولا رياء!! 

لم يكن علوال الرحلة يحس بما حوله أى بمن حوله مدن معه.. وخقل حتى عن نفسهء 
وما كان يتداركه يالطعام أو الشراب إلا خادمه alge‏ الذى کان يرعاه. ويشعر تجاهه 
بمسئوليته هى مسئواية الأمين فيما اؤتمن عليه.. المحب الصادق في حبه.. وقد علمه 
دينه.. علمه إسلامه أته عندسا يحب لا يحب إلا الله.. وتنتقل العدوى لصرد.. فیجد 

لکن [Le‏ يحب!؟ لا يدرى.. إنه يحب.. وکفی.. حتى غدا حبا صرفا.. حبا حقاء 
وصدتا!! 

ee 

ویصیر الوفد على مشارف المدينة.. وتعلو وجوه الجمیع مسحة من رواء.. من فرط 
بهائها تتأبى على وصف الواصف مهما يلغ من دقة الصف.. وبلاغة القول فیه!! 

وتسیطر صلى القلوپ مسسمة من سماحة.. من فرط جمالها تجملهم يودون لق 
یمانقون الإنسانء والجماد يصادفهم فى طريقهم إلى المديتة.. وتسيطر على العقول 
مسحة من يقين من فرط جلالها تجعلهم یستعظمون مأ بقى من الطریق, ولم يبق مته 
شیء نی مال ی أهسية لیمتضتوا محمدا بأتفسهم وأرواحهم؛ وقلويهم. ويعشولهم.. 
ويذرقون الدمع على ما بدر متهم ومن أقوامهم: ويعتذرون مر الاعتذار على أن تأخروا 
هذا الزمن الطويل.. وما كان لهم أن يطيعوا الشیطان.. ویصادقو] الياطل.. ويعصوا 
الله» ولا یصدقوا الرسول!! 

ویقترب الواقدون بعضسهم من پعض, فلا يكون حديث إلا عن محمد.. ويبتعد 
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الواقدون بعضهم عن بعض, فلا يكون هیام إلا فى محمد!! 

«الله.. مااعظك!۱ يا محمد». 

وتشضل الأجفان.. وتبتل العیون.. ويتبض الشوق فى النفوس.. ويهيم الحب فى 
القلوب.. ويعجلهم اللقاء إلى اللقاء.. قيهرعون فور دخولهم المدينة إلى مسجد رسول الله 
ليرووا انظسة بلقیاه.. ويملأوا العين بسرآه.. ويشغفوا الآذان بعذب حديثه: ويرطبوا 
القلوب بحلى الإيمآن ينهلونه من مصدره الفیاش. ونبعه الصمافي!! 

ويسبح الرسول OE‏ بحمد ريه.. ويستغفرهء وهی يتلقاهم بالنور. يسرى فى القلوب 
فتری ما لا تراه العيون.. ويدرك ما لا تدركه og Lau!‏ ولا يستطيع عواد أن يتمالك 
نفسه فيسمعه القوم يصيعء وقد شرق بدمع غزیر ذرفته میناه.. 

Gale‏ إليك يا حبيب الله.. فاقبل أويتى.. وسل ربك الرحمن يقبل توبتی.. وخذ بيد 


سيدى يشرح الله صدوه. 
.. فى السچد يستقبلهم نبى الرحمة.. ويرى صرد بعين البصيرة ما لا تدركه 
الابصار.. ويكاد یهتف: 


- سامحنی يا رسول الله.. تأغرت زمنا لیس بالیسیر.. حرمت فيه ما لا یعرش إلى 
يوم الدین.. جتت الیوم تانبا عن ذنوبی.. مبايعا عن نفسی وقومى بالإسلام 
ارج أن تدعى الله لی يقبل تویتی!. 
ويسمع صرد بقلبه ما لا يسمع يأذنه.. يسمع ما يزيل الرهية والخوف.. يسيع ما 
يقرب الرجاء ویحی الأمل فى عقو الله ورضاه.. يسمع GS‏ الرسول يقول قولا يذهب 
الخوف من قلياء ويطمئته إلى حاضره. ومستقبله» وحاضر ومستقیل أهله وقومه.. كان 
الرسول يقول: «الإسلام یجب ما قبله»! 
قيهتف قي نقسه: 
- يشرى.. بشری.. وما آرائی اکتفی بهذا.. 
فیسمع کان قرآنا یتلی علیه: 
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< كنهم خير ما آخرجت للناس..تأسرون با معروف..وتتهون عن انكر 4 Ji]‏ 

عمران: ۱۱۰]. 

فیجد صرد نفسه يهتف: 

- «وأن آقبل يا نبى الرحمة دون ذلك أيدا.. ولسوف آمر بالعروف وأتهی عن النگر 
وأجاهد فى سبیل الله». 

وتشرق الوجوه بتور الرحمة والرسول الكريم يتجلى عليهم.. وتصفى النقوس صفاء 
غير مسبوق بتظیر والرسول يلاطفهم؛ ویمازحهم» وهو يمازحهم لا يقول إلا جدا.. 

وتحن الأرواح إلى خالقها.. والرسول الكريم يحدثهم عن خالق الأرواح: وميدع 
الكائتات وما له من حق الطاعة.. وحق الفرائض على حَيّادِه... حق الشهادة بان لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.. وصوم رمضان: وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبیلا.. 

وتستقيم العقول» ومیزان العدل.. والرسول يحدثهم عن الساراة بين الناس.. فلا 
تفاخر. ولا تعالی.. ولا سيادة لاحد على آحد.. الكل آمام الله سواء.. ۷ فضل لعربی 
على عجمی إلا بالتقوی والمعمل الصالح.. ميزان الجدید: التقری والسل السالح. 

وتهقی القلوپ إلى الرحمة والرسول يحدثهم عن الحلال والحرام.. السلم على ا مسلم 
حرام dad‏ وماله.. وعرضه 

ولا یشبعون من حدیث الرسول, 

یسال خالد ين سماد الازدی الرسول BE‏ كتاياء فيعطيه الرسول مایطلپ: 

«لضالد بن ضماه الازدی: إن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا 
شويك dl‏ ويشمهد أن محمد؛ عبده ورسوك؛ وعلى أن يقيم الصلاة؛ ویژتی الزگاة, 
ويصوم شهر رمضان, ويحج اثبیت» ولا يؤوى ممدثاء ولا پرتاب» وعلى أن ينصح لله 
وأرسولهء وعلى أن يحب أحباء الله. ويبغض أعداء الله.. وعلی محمد الثبی أن يمثع مته 
نفسه وماله وأهله, وأن لخالد الأزدى ذمة اللهء Lady‏ النبی إن وفي»(0 
(۱) تشاة الدولة الإسلامية 
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وسال آبی ظبيان الازدی رسول الله EE‏ کتابا مثل کتاب خائد: فکتب النبی صلی 
الله عليه وسلم» کتاباله.. آبی ظبیان عمر ين الحارث الأزدى Os‏ 

«آما یعد: فمن اسلم من غامد قله سا للمسلم.. حرم ماله ودمه, ولا يعشرء ولا 
يحشر وله ما أسلم عليه من أرضا». 

وسثل الرسول عن الشار فى الشجر فذکر أن للجائع الحق فى أن يكفى حاجته دون 
آن یاخڌ معه شیناء وإذا لخد شمارا فيغرم ضعفها: ويعاقب» وإذا سرق تقطع يدد». 

ويجد جنادة رغبة فى نفسه GY‏ يحصل على كتاب مثل رفیقیه, فيمنحه الرسول ما 
يرقب ويعطيه کتابه الذى یشتمل على الاتی: = 

«يسم الله الرهمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لجنادة الأزدى وقومه, 
ومن تبعه. ما أقاموا الصلاة وأتى /لزكاة, وأطاعى الله ورسوله, وآعطوا من الفانم 
خمس الله وسهم النبی على الله عليه ومسلم» وفارقوا الشرکین» فإن لهم ذمة الله Lady‏ 
محمد بِن عيد tl‏ 

وتقدم وفد بارق وهم جماعة من الأزد مشوا فى وفدها الكبيرء وقبلو) الإسلام وطلبوا 
من التبى EE‏ كتابا يضمن لهم حقوقهم قى الزر» والوعی» ويستجيب الرسول صلی 
الله عليه وسلم؛ ويعطيهم كتابهم على النمط التالی: 

«هذ! كتاب من محمد رسول الله تيارق: 

آلا تجذ شمارهم؛ وان لا ترعى يلادهم فى مريعء ولا مصسیف إلا بمسالة من بارق 
ومن مريهم من السلمین فى عرك أو جدب فله خسيافة ثلاثة آيام, فإذا أيتعت شارهم 
فلاين السبيل االقاط بوسع بطنه من غير أن يقتثب» 

ERK 

وقد استراحت القلوپ. واطمائت النقوس.. وتلفت القوم إلى هرد کانهم يستحثونه 

على أن يطلب من الرسول BF‏ ماطلبوا.. والرسول لا يبخل علي أحد أو جماعة.. 


لکن سرد لم يسال الرسول ماسالوا.. 


(۱) المصدر السابق واب داود 


كانت له رغية واحدة.. أحسها رسول الله مله بقلبه.. كما أدرك ببصیرته ماسوف 
يقول إليه آمره وما سيتتهى إليه.. ومصيره.. وما سیترتب على مواقفه وتحركاته من 
خير للدعوة وللمسلمين فى كل مكان.. وهذا ليس بغريب على من قال قيه ريه < Lag‏ 
يتطق عن الهوی إن هو إلا وحى يوحى». [النجم: ۰۴ 4] 

ومن قبل tn‏ عدى بن حاتم عندما لقى رسول الله مله وسمع مته ما سع.. قال 
عدی عنه: plang dif‏ ما egies‏ 

لم یسال صسرد رسول الله كتايا.. وإنما کان يود لو یقبله ربه فى المجاهدين فى 
سبيله؛ ويتعنى لى يحقق له الرسول الكريم هذه الأمنيةء ويائن فى مجاهدة الكافرين!! 

ويستجيب الله سبحانه.. ويقبل صرد مجاهدا فی سبیلهء وذلك عندما يحقق له 
الرسول SE‏ أمنيته.. 

.. فقيل أن ينصرف وفد الأزد الكبير من المدينة قافلا إلى الديار.. وفى آخر لقاء مع 


النبی Cre‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم صرد ين عبد الله على من سلم من قومه.. 
ثم يأمره بان يجاهد بمن سلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. 

وتكتمل الفرحة فى نقس وقلب صرد.. وشادمه عواد. 

ولکن عواد یستاذنه فى أن يبقى فى مديتة الثور يجوار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقوم على خدمته ما يقى فيه عرق ينبض. 

Godly‏ له صرد .. واکثر من هذا .. فلقد طلب من خادمه أن یسامحه, وأن یعفو عنه 
فيماً بدر منه طوال فترة قيامه بخدمتهء وأن يذكره في حضرة الرسول الكريم بالدعاء 
له.. وآوصاه ألا یفقل عن هذا الطلب فإن أحداثا جسيمة تنتظره هتاك وإن وعودا 
ضخمة قطعها على نقسه؛ ورجا الله أن پعینه على آلوفاء پهانا 

> من المؤمنين رجال صدقوا ما ماهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومثهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا 4. [ الأحزاب: *5] 

silly‏ صدق spam‏ فیما عاهد الله علیه. وبر پما وعد فیه... وقاتل الشرکین» ومبدة 
الأستام.. عيدة الطاغوت.. وجاهد «خشعم» فی الله جهادا مریراء وأذاقها مر AE‏ 


1۷۹ 


باطلها.. وما زال بها حتی ذهبت منها غشاوة الشلال.. وانقشمت عنها سكائب الکفر.. 
وابت إلى حظيرة الرحمنء ووفدت على المدينة. وقد شرح الله صدرهاء وپایعت؛ وحصلت 
من الرسول BE‏ على كتاب أمانهاء وهتائها: 

< إذاجاء نسر الله والفت*"ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا فسيح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب! > [سورة التصر] 


خائد من الخرية!! 
عدى بن حاتم الطائی 


لا يدرى أحد فى قومه ما الذى جعله فى الأيام الأخيرة لا بهدا له بال.. أى يستقر له 
قرار!! 

فهو لا یحدث أحدا فى قومه الا علا بصوته عليه حد الصياح. . ونهره.. وسفهه.. 
وربما سبه.. ثم يشيح بوجهه tle‏ وینصرف محتقا سفیظا, ضائق الصدر مکلوم 
الفؤاد.. فما الذى یحنقه هذا المنق حتی جعله يغير طبیعته هذا التفییر الخیف!؟ 

یعرف الجمیم أن مدی بن حاتم لم يكن يحنق على أحد قى الدنیا قس ما كان یحثق 
على محمد ين عبد الله فى ال مدينة, 

فمنذ tiny‏ الله محمدا تبيا ورسولاء وهی لا يطيقه: يكرهه.. ويحقد علیه» ويكيد له فى 
الفدوة. والروحةء فى الصباح وفی الساء ويؤاب عليه الناس الآخرين.. مشاركا فى 
حملات الشك. والتشكيك فى البوادى: والحواضر.. بل ومشاركا برجالهء رسلاحه فى 
أى عدوان عليه؛ وعلى المسلمين فى col‏ مكان. 
لمالا يكره عدى محمدا هذا الكره الشديد؟ ويحقد عليه هذا الحقد الأسود المريع!؟ 

flay‏ فعل محمد حتى يستحق منه هذا العداء السافر المر odd‏ ولجماعة المسلمين!؟ 

کان هدی بن حاتم شريفا فى قومه من قبيلة طيى.. وكان يينهم محل إعجابء 
وتقدیر؛ ولقد بلغ من إكبار قومه له أن جعلوه عليهم ملكا.. فكان يعيش فيهم بالربا ع) 
على عادة الجاهلين.. فیاخذ منهم ربع ما يغنمون... يقتطعون له وحده ريع ما عندهم, 
والقوم جميعهم الباقی. 

وكان يعيش ميشة جاهلية. وإن کان يدعى أنه لا يدين دين قومه زاعما أن دينه دين 
تصاری أهل الشام. وكان لقومه صنم يعيدونه يطلقون عليه أسم «قلس» هو معبودهم 
الذى يدينون له, ويقدمون له القرابين» ويتذرون له الننور.. 

وحقيقة أمره أنه ما كان يدين بدين الصابئين: ولا كان يدين يدين النصاری.. كان 
00 أبن هشام ج؟ء BLAS‏ الدولة الإسلامية 


VAN 


رکوسیا(") كما قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم.. لکن تک حیاته مع قومه 
عادات وتقالید الجاهلية فى كل الامور الدينية. والسياسية, والاجتمامية, والاقتصادية - 

قهی حياة الإغارة.. والسلب.. والئهب!! 

وهی حياة الخمر.. والميسر.. والريا!! 

وهی Blum‏ الشرك وعبادة الأصنامء والاوثان!1 

وهی حياة الامتيازات الطبييقة دون ميرر.. للقوى فیها الغلب.. وللغنی فيها السيطرة 
والتحكم والسيد فيها الاستعلا»» والتعالي.. حیاة الفوضى البعيدة عن كل منطق. وعقل 
راجح وفکر سديد. 

حياة ليس للانسان فيها من الانسان ى الآدمى إلا شکله.. أسا عقله.. Lilly‏ روحه 
فشىء آخر.. هكذا کان عدى مع قومه.. وکان قومه معه.. 

آما محمد فكان يقيم فى المدينة يعد هجرته إليها من مكة.. وكان منذ بعثه الله نبيا 
ورسولا.. لا يقتا بنشر دعوته» ويبث عقيدته بین الأنام فى كل مکان دون كلل أى ملل ولا 
تثنيه عن Ul dyes‏ عوائق و تمتعه أية موائع!! 

وعماد دعوة محمد التى أهالت عليه حجارة Sell‏ وقوام حياته وحياة الدنيا كلها 
معه أن المعيود الذى يدعو له واحد.. هو الأولء gay‏ الآخرء gay‏ الظاهرء وهی المباطنء 
وهی على كل سيء قدیر.. ومن کم تنتفی معه حياة الشرك والكفر المتمثلة فى عبادة 
الأصنام والأوثان!! 

ودعوة محمد ترفض الاغارة على الامتین, كما ترفض السب وألنهب. والخس. 
والميسرء «lastly‏ وتجعلها أشياء محومة تحریما قطعیا!! 

ودعوة محمد تقتن القواتین.. وتسن التشریمات التي بمقتضاها لا تکون الحیاة 
للأقوياء.. أى الأغنياء.. آو من یدعون السيادة فحسب, لكن لتکون الحياة للجميع بالحق 
والعدل.. 

ودعوة محمد تعید لانسان روح الإنسان وعقله» وقلبه, وتجعله يشعن أنه آدمی حقا 


Ont (1)‏ مشام چا 


إنسان محضا, 


ودعوة محمد لا تمایز فیها ع ل عدا . ولا لجنس على 
جنس إلا بالتقوی والعمل الصال. 

مفاهیم جديدة تحسق مع الطبيعة الإتساتية ااصیلة. والقطرة الصافية السليمة, 
واتعقل الواعی الستنیر.. ولا يرقضها إلا معاند مكابر؛! 

ابتدا محمد دعوته» ورقعة الکفر متسعة فسيحة.. یستولی الکافرون قیها على کل 
مقدرات الحياة قى الجزیرة.. ورقعة الإسلام ضيقة محدردة: ولیس فیها للقلة من 
السلمین من مقدرات الحياة إلا مايقيم الأود.. ویکسو الیدن.. لكن محمدا بصبره 
وخالص توجهه, وصدق دعوته Jam‏ الحال یتغیر» والخريطة تتبدل خطوطها وسعالهاء 
فتتسم باطراد رقعة الإسلام., وتضیق رقعة الكفر.. 

wee 

كان مدی بن حاتم أول آمره بالدموة بعیدا عن مصدرها» وکان ما یزال داخل رقعة 
الكقر تفت . ولکن الدموة سواء فى مكةء آو يعد أن انتقات إلى المدينة تفزمه.. وکان 
أهم ما ترتب على هذه الدعوة وعى الانسان, وإدراكه لحقيقة مره فى الکون والحياةء 
وتجرده من جموده وتحرره من إساره» وتحطيمه لاغلاله, وأصنامه» وسعيه الدائب 
لإزالة الحياة الجاهلية ياسرهاء واستبدالها بحياة الإسلام.. وانتشاره.. وحينتذ لن 
يكون LS‏ عدی ولا أمثاله.. وان بقى فسيكون عديا آخر مختلفا كل الاختلاف عته فى 
السابق.. ولى فتشنا فى أعماق عدى لتعرف سر هذا الكره الدفين لحمد وسر رقضه 
قيول الإسلام وتحريضه الناس. وتأليبهم عليه فلا نجد إلا أن الدعوة ستسلبه امتياراته 
الجاهلیة. وهی كلها ماديات توقر له وتا من ألوان الترفه والرفاهية فى الحياة!! قضلا 
عن فقدان السيادة التى آوجبها له قومه» والتی بمقتضاها يمنح حق التحكم فیهم. 
وضمان ولائهم؛ وطاعتهم. 

فلو استسلم عدی للإسلام فستنتهی تما لذلك کل هذه الامتیازات الجاهلية.. ولو 
وعى قومه سیتمردون علیه.. وسيئتهى کل ما بینه ویینهم.. غإن کان ثمة علاقة فسوف 
تکون جديدة تحکمها الفاهیم الجديدة للحياة الاسلامية قي ظل مبداً «الناس سواسية 


۱۸۳ 


کلستان ا مشطء لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی والعمل الصالی» ذلك المبدا 
الذى یحرمی الرسول BE‏ على تعمیمه بين التاس كمبد! إسلامى یناهض مبدا التمایز 
الجاهلى الذى يفرق بين الناس بحسب العقيدةء والجنس, واللون: والتسبء والجاد. 
رالثروة؛ والسلطان, والسيادة!! 
ete‏ 

ونظرة يسيطة إلى واقع السلمین فى الدينة آو مكة أى فى أى مکان على الارض 
العريية. وإثى Blam‏ المسلمين قى ظل الدعوة. وما حقق لهم من تحرر فكرى. وما ترتب. 
على هذا التحرر من استقرار وهدوء بالء وراحة وجدانء وطمائينة ضمیر» وسلام مع 
النفسء غدا به الجميع خوة متالفين.. متوادين.. يعاون بيعضهم بعضاء ويعطف بعضهم 
على بعضى.. ويشد بعضهم آزر بعضى.. متجافين عن الإثم والمدوان.. ومن Of‏ حساروا 
قوة فرضت نقسهاء ولا تهزم آيدا!؛ 

نظرة پسيطة إلى واقع السلمین سقارنا بواقع المشسركين آو من لا یزالون على 
شرکهم؛ ومن لا یزالون على جاهلیتهم» يعيشون فى فلل عاداتهاء وتقاليدها ونظامها 
الذى يقتقد إلى النظام وقانونها الذى خلا من أى قانون.. يدرك المرء الفرق الكبيرء 
والبون الشاسع بين ناس وفاسء وبين حياة وحياة. مما جعل العقلاء» أو من يحاولون 
استعمال عقولهم الاستعمال الامثل, ومن يُحَكّمون فطرتهم السليمة.. والقهورین 
والمستغلين.. والعبيد.. جعل هؤلاء وهؤلاء ينسلون من بين جموع الجاهلين.. تأركين حياة 
الكفر والشرك معلنين إسلامهم.. ذاهبين إلى المدينة أى أى مكان آخر یامنون فيه على 
أنقسهم.. معاهدين على نبذ الشرك فى col‏ مكان أو موقع متى قدروا على ذلك! 


sae 


وتزداد al S‏ عدی النبی BE‏ والمجتمع الجدید يزحف بتشریماته رفیمة الستری, 
وعاداته الصحيحة السليمة فیکتسي الجتم القدیم. ویقوض آرکانه, ویقضی عليه 
باطرادء وطی ما كان له من اش أملا فى تحطیمه, وژزالته من الوجود تهائيا.. ومن ثم 
تزداد اتساع رقعة الاسلام.. وتتکمش رقعة الكض.. 


تزداد كراهية عدی النبی AE‏ ومو ینظر فیجد مستقبله فى ظل الشرك يوشك على 
SAE‏ 


الضیا ع.. وامتیازاته قى غثل الکفر مهددة بالاتهیار.. 

وبدلا من أن يعمل عقله کسید وکزمیم تملی عليه آصوق الزعامة والسيادة أن يكون 
رائدا لنقسه ولقومه.. أغلق عقله» وقلبه من دون الله» وصد تفسه أى صدته نفسه عن 
دعوة المق, وناصيهاء وناصب صاحبها العداء وكان كما حدث عن ذلك بنقسه: «کنت 
فى نفسى على دین.. وکتت ملكا قى قومى: فلما سمعت بالرسول کرهته()». 

وجهر بالرفضء وحرض قومه على عدم الاتصياع.. والإذعان.. بل وحرض على 
محمد وألب عليه. واشترك هو وقومه على من كانوا يتاوثونه, ويحاريونه حتى لقد أصيح 
مصدن قلق. وأضطراب» وإزعاج للدعرة ۰ ولصاحب الدعوة. واعموم المسلمين فى هذه 
النطقة من AV‏ وام تفلح معه وسیلة.. أية وسيلة لإيقافه وإيعاد أذاه. وأذى قومه 
فكان لابد من تاديبهء ومن آطاح الشيطان من قومهء واعتلوا على السلمین!! 

ses 


وکان الرسول صلی الله عليه وسلم قد مدیر على عدى وقومه من طیئ كثيرا رجاء 
أن يثوبوا إلى رشدهم. ويعودا إلى صوابهم أى یعود إليهم صوایهم.. ویحکسو السقل 
ويتبصرو) فى أمرهمء ويتفهموا الآمور: ويدركوا أن الزمن تغير» وآن الارض دارت 
دورتهاء وأن الواقع يتنكر لهذه الحياة التى يحيونها يعد أن غدت بغيضة.. مبفضة لا 
تتمشى مع منطق ی عقل» أى أية فطرة سليمة فطر الله العباد طیهااه 

صبر الرسول BE‏ على عدىء وقومه متمتيا أن يشرح الله صدرهم للإسلام 
فيقبلوهء ويقبلوا عليه يتهلون من موردة العذب الصافى.. وییغضهم قي الكفر فیمرضوا 
he‏ ویفروا oe‏ ویتخلصوا من کدره, وملینه» وأوحاله» وبنسها! 

صبر الرسول AE‏ على عدى وقومه, عسى أن (IS,‏ عن وضع العراقيل فى طريق 
الدعوة: وأن یمتنعوا عن تصریض المشركين. وتالیبهم عليه وعلى آصسمایه. وأن 


يتراجعوا عن إيذاء ا مسلمين.. 
والرسول لا يرغم أحدا على الإسلام» ولا يقهر عليهء فهو يمتثل لار ريه فى الالتزام 
(۱) الطليرى 


۱۸۰ 


بتعاليمه فى آداب الدعوة: ادع إلى مسبسیل ربك بالمکسد را لو مظة الم سنة» 
[انتحل:ه ۱۲] 

لكن الوادعة والسالة والخلق اليب تفری بصاحبها أحياناء وهو سا حدث فى 
موقف عدی بن حاتم الطائی القی فلن الحستی ضعفا.. والصبر قلة حيلة.. وعدم رد 
العدوان اعترافا له بالسيادة.. وتسلیما له بان یفعل ما يريد. 

فکلما كان الرسول SE‏ يوادعهم» ویسالهم؛ ويدعوهم بالحكمة. والمومظة الحسنة... 
کانوا یمصون, ويتمادون فى الشرك.. والكفر.. ويتسافهون على النبی ویتجاوزون 
السفاهة والقحش فى القول إلى الاشتراك مع الآخرين والتهجم والإيذاء.. يل والحرب 
وإراقة الدساء.. ويسمح الله لرسوله.. ويبيح له الرد.. ويحل له وقف العتدی وكبح 
جماحه وإزالة عدوانه ووقف آذاه: #فمن اعتدى علیکم. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم € [البقرة:154] 

ويكلف الرسول صلی الله عليه وسلم بطلا من ابطاله.. وفارسا من فرسان الدعوةء 
فى مختلف مجالاتها: الدينية والعسكرية.. 

يكلف على بن ابی طالب بإعداد جيش.. والتوجه به إلى قبيلة طيئ لتأدييها ‏ وتأديب 
ملكهاء وزعيمها عدى بن حاتم. 

ويصدع طی بالأمر.. ويعد جيشه. ويذهب لطیی.. وزمیمها آلقرور» ومعه رجال 
لأشداءعلى الکفار رحماءبیتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فخسلامن الله ورضواناً 
سيماهم فی وجوههم من آثر السجود 4 [النتح: [VA‏ 

رجال آشداء بژيمانهم.. أقوياء بعقيدتهم.. هم ماثة وخمسون رجلا لکنهم. وائقون 
من آنهم الاطون, وأن من شق Line‏ الطاعة, وخرجوا على الجماعةء وبایا بإثمهم 
وصوانهم. وخسروا بجاهلیتهم هم الآدنون!! 

ويحس عدی باهتزاز الارض من تحت قدمیه.. وهو قبل غیره يدرك فى أعماقه 
حقيقة آسرد.. وأن الارض ام تكن فى يوم ما آبدا تحت قدمیه صلبة إن كان فى أعماقه 
لا یری فى دعوة محمد ما يعاب.. وأن ما يباعد بينه ويين هذه الدعوة لیس ما جاء فيها 
كما يزعم الجاهليون.. لآن ما جاء فیها يحفظ الحرمات» ويصون الاعراض, ویحمی 
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الملكيات ولا يقر عبادة الشرك والأوثان: والأصمنام!! 

ما کان يباعد بين عدىء وبين الدعوة حقيقة ما اشتعلت علیه, فقد كان فى أعماقه 
يدرك أن ما جاء به محمد aga‏ وصدق.. Lai]‏ کان يباعد بينه رپینها ماترتب عليها من 
آثرء وهی ضوفنه من أن يحرم مما امتاز به» وما أتيح له فى ظل الشرك من زشرف 
الدنياء ومتاهها المادى!! 

إنما كان يباعد بينه وبينها آنها تنزل التاس متازلهم الحقيقية من أنفسهم ومن 
غيرهمء ومن الكون كله يقدر منزلتهم من الخالق جل جلاله.. وسيحرمه هذا من الشان.. 
والسلطان:» وسيعصف بكل ما له على قومه من Rina‏ ومن سلطان.. وسوف لا تبقى له 
إلا شینا واحدا يتميز به إن آراد. gay‏ التقوى والعمل الصالح.. ميزان القرب و البعد 
من الله.. 

ومنڈ ناصب محمدا العداءء وهو يوهم نفسه بالقوة.. ويحاول أن يعمق لدي الناس 
من حوله هذا الوهم على أنه حقيقة.. ويؤكد ذلك بكثرة عدواته على السلمین» وإظهار 
پغضه لمحمد» وکراهته, مستغلا سماحة الرسول, وكرم قلبه.. 

كان عدى فى قرارة نفسه يشعر بضعفه.. وكان يرتجف وجلا عندما يتصور محمد 
يتهذ منه متوفف المؤدب.. لأنه يثق تمام الثقة أن محمدا قادر ويكل المقاييس على 
تضييق الخناق عليه لى أرادء والإمساك يه وعدم إغلاته.. بل والإجهان عليه فى أية لحظة 
من اللحظات وقى أي مكان من الامکنة!؛ 

وبدا له فى الأيام الأخيرة أن محمدا يعد للفتك به. والإجهاز على شركه وأذلهء 
وقومه؛ ومن گم فقد توازنهء وامتلا قلبه بالرمب» وصار لا هم له إلا ملاحقة آخبار خيل 
محمد.. فيتوهمها مرة فى جنوبه, وأخرى فى شماله.. أى تتحرك شرقه أى تسیر غريه!! 

وأخذ Goll Gall‏ ويستولى عليه الهلم. وهو يوقن أن يوم الحساب قريب وان 
محمدا لن یفلته.. وهو لابد SAT‏ يناصيته؛ وناحسية قومه.. ولن يعصمه منه أحدء 
ويخاصة أن حلقاء السوء تابوا ء وأنابواء وأخذت وفودهم تتوالى على المدينة مذعنة 
مبايعة يالإسلام. 

استیه بعدی خوف أذهله عن نفسه» وأنساه مرکزه ly‏ غمرة شعوره بالأسى 
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والحزن للمصیر الذی ینتظره فکر بطريقة عشوائية على عادته الجاهلية.. ونادی غلاما 
له عربیا کان يعمل عنده راعیا.. 

وحضس الغلام مقزما: 

- لبيك سیدی.. 

فقال وهی ذاهل عن نفسه: 

- پل قل #لقطران عليك یاسیدی.. 

قوجم الغلام.. والمسته الفاجاة.. فسا هكذا يكون كلام الملوك. وها هکذا يكون 
مظهرهم.. فلم ير آبهة. ولا خيلاء.. بل رأى تخاذلاء وانکسار يشويه إحساس بالعجن 
والرار..فسال يعد لأى: 

- ما بال سيدى!؟ 

قاشاح بوجهه de‏ وأشار بيديه إشارات غير مفهومة.. ثم قال: 

- اقدم يا علام.. واستمع إلى ید .. ولا تخبر أحدا بما سوف آطلبه مقك... وسكت 
قليلاء ونظر إلى غلامه نظلرات غير مستقرة: 

- ما أراتى بعد قلیل إلا مكيلا بسلاسل.. أساق سوق العبيد إلى محمد.. وإثى والله 
تارك الدياى.. مباعد ما بینی» ويينهاء فاد یصل Coll‏ محمد أيد!!1 

يا غلام.. del‏ لى مجموعة من الجمال السمان اثقوية.. واجعلها فى متناول يدى عند 
طلبها .. aby‏ راحلتين لی ولأهلى وأولادى.. وجهزهما يكل ما تحتاج إليه لسفر طويل.. 
وتلمس أشبار خيل مممد.. وما آراها إلا قريبة.. فإن وجدتها فانذرنی بالسرع ما 

وقبل أن يجيب الغلام بشی». والدهشة والحيرة تعقدان لسانه مما يسمعء وهما يرى 
برزت من جانب الدار OAT‏ عدى.. سفانة بنت حاتم الطائى.. الباقية من ولاد حاتم 
وهی آشد حيرة. واکشر دمشة من الغلام: وحاولت السيطرة على تفسها وهی تسال 
آخاه؛ الملك الهارب عن حقيقة ما تسمع وتری: 

- لم تعد الجمال يا آخی وتجعلها قريبة منك؛ وقى متناول يدك!! ألضيفان پطرقون 
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بیتنا آم تراك ترید بیمها؟.. وماحاجة بك إلى بيعها!؟ 

ply‏ تعد الراحلة call‏ ولأملك وأولدك.. تراك ذاهبا فى رحلة صید.. إن كان كذلك فلم 
تصحب معك جمالك!؟ 

كانت سفاتة تدرك مر أخيهاء وتعرف سره وکانت الرحيدة القادرة على تفسیر 
التغیر الذى حدث له فى الأيام الأخيرة.. لکنها ما كانت تتصور آبدا أن يهرب.. هذا 


الاخ الل 

وارتبك نظهور اخته الفاجی ولم يستطع أن يشقى الحقيقة.. ون اخفاها على الدتيا 
کفها فلم يقس على إخقائها عن آخته.. 

- ها آری محمد إلا قرييا.. وان هر وحق الاله إلا قاصدی.. Ly‏ أشك فى اقتراب 
میتی إن بقیتا! 

ققالت فى عجب واسختکار شدیدین: 

- آشم ريحا لم تكن يوما فى آل حاتم.. أتعد هرب يا آخیا؟ 

~ وما الذى يبقينى!؟ 

- قومك.. وأهلك.. وولدك.. 

- قومی يتدبرون آمرهم.. آما أهلى وولدی فساحملهم: وسآذهب بعيدا.. بعيدا.. إلى 
الشام مع dal‏ دینی. 

فى سخرية وتحد: 

- ومنذ متی كان لك دين!؟ وإن ابیت إلا الرحيل eld‏ لى راحلة تحعلنی معك علي 
إلى الشام!! 


فقاجاها بما كاد يصعقها.. و یصییها بالشلل التام: 

- بل سقيقين هنا .. ستبقين مع كل القوم هنا.. 

- أوتهذى يا أخى الملك من حمى أصابتك.. أم انك أفرطت فى الشراب!؟ 
- لا هذا ولا ذاك.. هذا قرار اتخذته.. 
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- إنه قرار خاطئ .. أن تترك قومك» وتترکتی.. هذا قرار خاطئ !! 


قسکت ply‏ يرد. 

فاردفت: ۱ 

- أولا تخشی علی إذا هجمت خیل محمد. وأصابتنى قیمن أصابت]!؟ 

قصمت ply‏ پرد: 

فاردفت: 

- آوتترك عرضك.. وشرفك!؟ 

فأحجم ولم پرد.. 

فاردفت: 

- آولست عرضك!؟ آواست شرقك!؟ 

فتبلد ply‏ پرد: 

فاردفت: 

- إذن فاذهب.. لا cyan‏ ولا أطْصمت.. وليثولانى لاله «قلس» وولت عنه شائية 
حزينة 


HR 
والغلام یغادر المراعى إلى الدیار.. وفى ثنية من ثنيات الوادی رأى خيلا تستتر‎ 
هناك استعدادا للإغارة.. فولی هاريا إلى سيده.. وآخيره الخبر ثم عاونه يتقريب‎ 
الجمال.. والراحلتين.. فحمل علیهما أهله وولده» وانصرف موايا الأدبار تحت جنع تلك‎ 
الليئة قاصدا الشام لينزل على قومه ممن اعتيرهم من أهل دينه من تصارى الشام.‎ 


وحاولت آخنه إثتاءه., أو أن يأخذها ععه.. لكنه لم يستجب. 

تعلقت بحمائل راحلته باكية متوسلة أن يدفع عنها العارء فباعدها ورکض وكأنها 
ليست باخته.. وكأته ليس باخیها!! 

لم تشفع عنده توسلاتها.. ولا رجازها.. كما لم تان دموعهاء ولا نشيجهاء ولا 
تذكيرها له بانها اخته, ولا خوفها من مصيرها الذى ينتظرهاء وأتها لن تكون إلا 
سبية.. كل هذا ثم Ob‏ قساوة قليه.. فصاحت نادبة: 


- واحسرتاد.. واحر Halle‏ 
وجعلت تواول,وتندب حظها فى أخيها.. وفى دتياها كلها.. بيتما ھی يتخلص منها 
ويهرب!! 
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واجتمع القوم من طيئ على ولولة سفانة بنت حاتم الطاتی.. ولم یصدقوا ما روت 
من هرب آخیها كما لم یسدقو) ماقیل عن خيل محمد خلف ألوادى نتظر لحظة 
الإغارة.. 

ويعد الفجر يقليل أفاق القوم على سيوف الفرسان تعمل فى رقابهم.. 

وأدركوا الحقيقة المرة من هروب اللك. وإغارة الجيش.. 

وكان یوما لم تطلع عليهم فيه شمس, 

هجم على بن آبی طائب بكتيبة الإيمان.. هجم عليهم فى عماية السبح.. وأخذهم 
الرعب من كل جاتب وسيطر عليهم الوجل فاستسموا بعد أن هرب فرسائهم معتقین 
بهريهم أرواحهم من الإزهاق.. 

عرفوا الحقيقة: وهم يسيرون رجالا ونساء مكبلين فى الاصفاد.. يُساقون أسرى 
سوق القطيع إلى محمد فى المدينة.. وقّساق معهم أموالهم قنائم غنمها الجيش 
المنتصر!! 

وعاد على ين أبى طالب متتصرا غائما.. بعد هدم صمنهم «قلس» وأخذ سيفين کانا 
عنده ضمن الننور. والقرابين التی كانت تُقدم له 

۱۹۱ 


وتمشى سفانة ترسف فى أغلالها.. محكوما علیها بدا حکم على قومها.. تمشی 
ذليلة مهينة.. أفقدها الكفر كيرياءها وعزة نفسهاء وأهانها الشرك.. ولطههاء وقومها 
وأخاها الهارب یالما را 

تمشی سفانة تندب حظها العاثر» وحملها الثقيل من العار تثوء بحمله العشيرة.. بل 
القبيلة كلها.. عار آخيها الك الفار.. الملك الهارب من حماية العرض والشرف یقطیع 
من الجمال صار متده أغلى من شرفه وعرضه.. وسوف لا ينفك عنها هذا العار أبد 


الذهر. 
olga‏ منت آجود العرب إلى جارية تثباع. og pithy‏ كما تباع الجواری وتشتری فى 
سوق الرقيق!! 


يا للعار.. لوا أن يديها مغولتان لهالت التراب على رأسها تعبيرا عن فجيعتها التى 
ما فجعتها امرأة عربية من قبل.. وان تفجعها امرآة عربية من بعد!! 

تسیر سفانة وسط توسها, ونظراتهم تكاد تخترقها فتنفذ إلى قلبهاء وكبدها 
فتمزقهما GUIS‏ مستونة.. أو خناجر مسمومة» أو سهام رزق حادة كاتياب الاغوال 
als,‏ ما كان یکفیها عار آخیها sles‏ أسرها.. فزيد عليها تعذيب قومها لها بنظراتهم 


الحادة التقاذة!! 
nee‏ 
يعود البطل متتصرا بأمر الله. ویقبل على قائده مستبشر! يما آفاء الله عليه حامدا 
ریه.. شاکر! فضله!؟ 


ویستقیله الرسول الكريم مالیا چبینه.. میمما وجهه صوب السماء.. مبتهلا حامدا 
آتعم الله مسبما له.. مستغفرا.. شاکرا ما منمه من نصر.. وما آذکی من تثبیت. 
وإعلاء. 

ویأمر التبى صلی الله عليه وسلم بحظيرة تقام أمام المسجدء ويترك فيها الاسری 
ويضرب من حولهم سور.. وتقام عليهم الحراسة ليلا ونهار! حتى یقضی الله آمرا كان ' 
مقعولا. 
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ویتفتح عقل سفانة.. ویتکشف لها بعض من جوانب الحقيقة.. وتستطيع أن تری 
على آضوائها پعضا من خلال نبى الرحمة.. وتدرك أتها عند محمد فى الحظيرة ليست 
أسيرة بقدر ما هی معاقبة.. وقومها على ما ارتکبوه فى حق محمد وأصحايه. وها 
اقترقوه ضدهء وضد أصحابه من إساءات» وبذاءات تكررت فى ستوات طويلة. مضت.. 

نعم تدرك على ضوء هذه الحقيقة أنها فى الحظيرة ليست أسيرة.. فلا تتناسب 
الحظيرة إلا مع البهائم.. ولمل هذا يكون أخر درس يقدمه محمد لهم لعلهم آن يفيقوا 
من غشية الجاهلیة!! 

ولعلها فهمت الدرس جيداء ووعته.. وعرفت. من خلال تقکیر عميق أتاحه لها حبسها 
فى الحظيرة آنهم جميعا ماکانوا یمیشون عيشة آدمية.. < إن هم إلا کالانصام بل هم 
أضل > [الفرقان:٤٤]‏ 

ومحمد نما ينزل الناس منازلهم التى يستحقونهاء وألتى تليق بھما 

أحست سفانة أن Uae lly‏ فى الحظيرة مرهون يتغيرها.. من قبل لم يقد آپا سفيان 
إلا الحظيرة.. إلا أن ريط مع الحمير واليغال!! 

sly‏ أقاقت. وتغيرت.. لتفیر حالها.. ولتغیرت منزلتها!! 

لقد قالت لأخيها إن الإله سیحرسها.. وسيحميهاء وها هو ذا الاله يتحطمء ولا يقدر 
على حماية نقسه.. فمن يحميها!؟ 

وتزداد الاضواء إنارة للنفوس.. والقلوب» والعقول.. 

ويمر الرسول بين حين وآخر يتفقد الاسری.. یتفقدهم تفقد طيم بأحوالهم.. شفیق 
لهم.. عطوف عليهم.. رحيم بهم.. 

وتطمثن سفانة إليه.. وتأنس إلى جانيه.. وتطمعها وحمته في الإفضاء إليه بدخولة 
تفسها .. ما عادت تحس به قائدا منتصرا.. بل أحست يه أبا ينزل العقاب بأبثاثه عندما 
يخطئون.. ويرفع العقاب عندما يستقيم آمرهم» وینصلح حالهم. 

وتقترب سفانة من الصلاح.. فتقوم إلى الرسول الكريم وهی يمر بچوارها .. وتحدثه 
حديث مكلومة فى أخيهاء وقومها.. لا حديث سبية!! 
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- يا طبيب التفوس والقلوب.. يا أرحم الناس بالناس. وأرفقهم بهم. وأکثرهم عطفا 
وحتانا لهم.. پارسول الله: هلك الواند.. وغاب الواقد فامتن على ya‏ الله عليك». 

وتغمر قلبها السعادةه ویحیط بها الأثس من كل جانپ. ویشرق فى نقسها الامل 
وحبیب الرحمن یجییها: 

- ومن واقدل1؟ 

فتقول فى لهفة وشوق: 

- عدی بن حاتم. 

فیقول الرسول A‏ فى نبرة اسف وإشفاق: 

- «القار من الله ورسوله»۱(۲) 

ويتركهاء ویتصرف إلى ما هو آهم ممن هم فى الحظيرة جمیعا.. فما یزال لهم وقت 
بقضونه حتی تتکشف الفشاوة التی رانت على القلوب والعقول, 

وتحزن سفانة.. لان الرسول اقتضب حديثه معها وترکها, 

كانت تتمنى لو يطول.. ویملول إلى الأيد فلقد اکتشفت أنه لیس أفضلء ولا أحب ولا 
أحلى من الحديث مع وسول الله.. ولول عار آخیها الذي ما فتئ يطاردهاء ويتفوق فى 
مراره وله على مرار وألم الأسر فى الحظيرة 

eee 

ويمر الرسول BE‏ فى الیوم التالی يطمئن على حال الاسری کمادته, ولا يأذن الله 
له فیهم tents‏ 

وتعاود سقانة الحديث.. أى الحوار الشهی.. حوار اللسان ینقذ عبیره الطیب إلى 
سويداء القلب. وأعماق الفزاد.. وتتردد آصداژه فى جنيات النفس فتخشع وتقیء إلى 
tail! yal‏ 


)1( این هشام جا 


۱۹4 


تقول سقانة ما قالته بالاسی.. وتسمع من الرسول الكريم فى جوابه ما أجاب به 
پالاسی!! 

ويم الیرم ولاتعلم إن كانت تواتیها فرصة اخری ام لا.. ولا تدری سفانة أتفرح OM‏ 
قلبها تفتع لنور الیقین.. آم تحزن OY‏ آملها الذى كانت تؤمله, وتفتحت له نوافذه يل 
وآیوابه.. قد غلقت منه نوافذه. وأحكمت أبوابه من دون تحقيق رغبتها؛ إلا أن الرسول 
EE‏ يمر فى الیوم التالی؛ وهو اليو الثالث على التوالی.. 

ما كان يمل السعی من أجل تبليغ رسالة ريه ولا قى الاطستنان على الناس 
والعيك!! 

وهمت آن تعاود الحديث.. لكن توهمها يعدم استجاية الرسول فى المرتين السابقتین 
كاد يثنيها فتقعد متحسرة حزينة. 

إلا آن رجلا كان يمر مع الرسول.. يسير خلفه.. ولا يتقدمه.. يحرضها سرا على 
الحديث.. ومعاودة الطلب.. پحرضها على أن تعاود الحوار؛ ولا تیأی.. فاليأس ليس من 
طبيعة المؤمتين.. ولا الذين يتعاملون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا من 
استطا ع فهمهء وأحس حديه على التاس.. كل التاس على السواء. 

ويعاود سفانة الأمل.. وتتحرك آوتار قلبها برجاء اعتقدت تحققه., فقائت المرة الثالثة 
فى اليوم الثالث على التوالى: 

- يا رحمة مهداة.. ولسان صدق فى العالمين.. وملال الخائقين؛ وأمل المجهدين» 
ومحرر العبيد.. يا من تممل الكل.. وتقرى الضیق.. وتعين على نوائب الدهر: «يا 
رسول الله.. هلك الوالد وغاب الوافد. فامان حلی من الله عليك». 

وتوهچت فى قلبها شعلة من نور .. وأفعم صدرها بسعادة عامرة والرسول الکریم 


یقول: 
- «قد فعلت... فلا تعجلى حتی تجدی من قومك من یکون لك قة حتی يبلقك إلى 
پلادك شم آذنینی»(۱) 


ما سل سب 
(۱) ابن هشام ج٣‏ - آذنینی: أعلعيني أو أخبريني. 
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وبقدر ما ملأت جوانحها السمادة لقرب الخلاص مما ظنته آسرا.. شعرت بضیق.. 
ودبيب خواء إلى النفس والقلب. وکانا قاربا على الامتلاء رآضةء وأتساء وحنانا من 
حضرة وسول الله.. وتحدث نقسها: ديا لك من نبى رسول حقا وصدقا! تخشى على 
وأنا سیرتك. وتحفظ کرامتی وآنا سبینك, وتصون کپریائی» وتخاف على حرضی 
وشرقی من أن يمسا وأنا فى الحظيرة.. فتشترط لفك ما ظننته قيداء وإطلاقى معا 
اعتبرته أسراء وجود الآمين من قومی.. ومن أثق فيه لیوصلنی إلى بلادى اتضمن نقاء 
ثوبى» ونظافة ذيلى؛ وطهارة عرضی وشرفی, وقد هرب منهما آخی.. ابن آبی وأمی.. 
حامی عرضی وشرفی!: 

يا لك من نهي ورسول حقا وصدقا .. والله الله على من كذبوك وآذوك.. لهم التکال 
والخسرآن البین.» 

ويقيت تنتظر من یم من قومها عله يكون ثقة.. 

وكلما أحست يقرب قدوم من يحملها كما وعد الرسول الرحیم. اعتراها إحساس 
بالغرية» وشعور بالكابةء وإقرار بان حظيرة الرسول خير من الدنيا كلها .. لكنها رغم 
ذلك كانت مدفوعة بخاطر كان يحملها قسرا على أن تخرج وتذهب ۷ إلى ديارها.. 
وإنما إلى من تنكر لها.. إلى آخیها بالشام!! 

أما اذا تود البقاء حتى ولى خلت فى الحظيرة بقية عمرها!؟ 

قليها يقول» وينطق: إنه رسول الله.. قبقی يجواره؛ وتراه فى غدىه ورواحه.. 

pays‏ على المدينة ركب.. قالوا لها: إنه من قضاعة.. وقال فریق: إن الركب من بلی.. 
لا يهم.. فلها فى قضاعة أهل وثقة.. ولها فی بلى كذلك من يأنفون الذل» ويقرقون من 
العار.. ويحافظون على العرض والشرف محاقظتهم على أرواحهم. 

ثم جات إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. وأخيرته يما كان طليه منها: 

- يارسول الله.. قد قدم رهط(!) من قومى لی فيهم ثقة وبلاغ!. 


وجاشت عواطفها.. وانخرطت فى يكاء عظيم ورسول الله SOB‏ يخرجها من 


(1) رهط: جماعة 


محبسهاء ویحتو علیهاء ویرق لها .. ثم يكسوها کسوة تليق بكرم محتدهاء ونبالة اصلهاء 
وكأنه یقول للناس: «أكرموا عزين قوم ذل!» 

ثم يعطيها امال الذى تتفق منه على نقسها.. بل وعلى من معها طوال رحلتها إلى 
الشام.. ويمنهها الراحلة التى سترحل عليها.. والتى ستحملها حتى توصلها ما ترجو, 


.١ وتقصد‎ 

وخرجت مسفانة من عند رسول الله له عروسا فى أبهى حللهاء وأروع زینتها: 
النفسيةء والروحية, والوجدانية, وکانها مشق إليه أسيره يجللها وقومها العار!! 

خرجت سقاتة من عروس الدائن «يشرب» عروس الاساری تحفظها عناية الله 
وتكلؤها رمایته. على يدى النبى الأمین: والرسول الكريم محمد ين عبد Tall‏ 

eae 

من ترك عدی الدیار هاربا لا يلوى على شىء.. ومنذ وصل إلى من پدعی آتهم قومه 
من ديته؛ وهی لا يقكر فى شىء.. لا يعبأ بشی». 

كان يدرك أن الداثرة تدور عليه وعلی قومه؛ وکان يرى الطوفان قادما من پعید 
يكتسح آمامه أى شئ.. ویفرق بعده کل شی.. 

وکان الحال والعرف یقتضیانه أن يبقى مع قومه الذين نصبوه ملكا علیهم وآباحوا 
له ما حرموه على أنفسهم: وأن یقاسمهم متامهم ومالهم, 

لكنها الجاهلية بكل ما تحمله بين طیاتها من أنانية: وغدر: وخلف للوعد. ونکث 

لم يهرب عدی من قومه فحسب.. وإثما هرپ من عرضه, وشرقه عندما ترك آخته 
الوحيدة.. وداس على كل شىء فى سبيل أن ينجىء وآهلهء وولده وقسطا زهيدا من 
ماله. 

وعدى فى الشام يتعم بالاستقرار, والراحة, وهدوء اليال لاعتقاده فى بعد ما بينه 
وبين محمد من مسافات تقطع الطريق على col‏ اذی يلحقه او ضرر يمسه أو يمس أهله 
وولده1 


say 


وعدی فى الشام يوهم نقسه ببعد الخطر.. وهی یجلس بين بنیه فى دعة یفاجاً بما لم 
يكن فى الخاطر آوفی الحسبان. 

پنظر فیصطدم پصره براحلة.. علیها هودج یفودها, ویتبسها آناس عرق من 
ملامحهم إلى أى القبائل ینتمون.. فدقق OB‏ وقد هجس به هاجس .. وتأمل الرکب 
وهم ينيخون الداية آمامه يعد أن عرفوا أنه عدی.. ثم ینزل من الهودج امرأة فى أحلى 
ملبس.. وأكمل مظهر.. امرأة کأتها عروس فى يوم زفاقها .. ولا أن لها ملامح أخته 
سفانة.. 

ویضطرب قلبه اضطرايا عظيما.. ويخفق خققانا شدیداء وهی تقف غير يعيدة عنه, 
وتصوب إليه نظرات حادة.. يقدح منها الشرر.. ثم تقدم عليه فى حدة تكاد تفسد 
الشكل والروح معا .. 

ويعلم آتها آخته.. وهی تقترب منه.. وتندفع فى كلامهاء وتعنیفها» وأومها دون أن 
تعبا به أى يمن يستمع من القوم المرافقين. 

تقول سفانة فى غيظ وجفاء: 

~ القاطع الظالم.. احتملت باهلك وولدك» وتركت بقية والدك.. عورتك.. كلام قاس.. 
وشدید .. ولعلها وهی تشتد عليه وهی من صلیه تحاول أن تبين له جرم ما ارتکپ لا فى 
حقها فحسبء ولکن فى حق محمد آیضا.. 

وکانها تقول له إذ! كنت ظامت من هم من أحمك؛ وآهدرت کرامتهم دون مبرر.. 
آفیبعد عنك أنك قد ظلمت محمدا .. وغررت بقومك: وهم يتبعونك على گراهیته والحقد 
عليه!؟ 

وکان تقريعهاء وتعتيفها أشد ألا من لسع السياط.. gh‏ الحرق بالنار وقد بدا يفيق 
من سكرته التي أغرقه فیها شيطانه.. فقال: 

- آی أخية.. لا تقولی إلا خیر!.. فوالله ما لی عذر.. وأعترف بذنبی» وخطیئتی.. 
وأقرى أنى صنعت ما ذکرت. ون أكون نذلا مرتین» ولا جبانا أى ماقا في الحالتين.. 
ولأنت الآن بين أهلك.. تقيمين معى على الرحب والسعة »وما آرجو إلا أن تفقری لى 
زلتی.. وتصفحی عن إساعتى. فوالله ما أنا فى حاجة أشد مما أنا في حاجة [ليك الآن. 
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آعرف حزمك.. ورجاحة عقلك.. وإنى مستشیرك فلا تحنقی على وتکنبیتی.. إن 
مستشيرك.. ومستنصحك. فاشیری على وأخلصی التصی: 

فقالت وقد أخذ قلبها الفعم يرق له.. ویحنو علبه.. إذ أخذ پحس بمدی ما هو قیه 
من تورط.. ومن يؤس وخذلان» وهی ما تزال Gel‏ الارس: «أكرموا عزیز قوم ذل». 

قالت: 

- هات يا آخی ما عندك.. وإنى والله ماقدمت عليك إلا رجاء الخیر لك. وما عتيت إلا 

لأنك أخىء وآمرك پهمنی» وفى المدينة یتولون: P‏ عقا الله عما سلف > [المائدة:46] 

فقال فى لهفة شدیدة: 

- ماذا ترين فى آسر هذا الرجل!؟ لقد كنت قرييسة من محمد.. ولك نظر ثاقب 
وبصيرة نأفذة.. فما ترين فى أمر محمد!؟ 

cull‏ قی حزم ويلا تردد: 

- ارى والله أن تلحق به.. وان تذهب إليه.. ون يكون ذلك سريعا فلا تتمهل, 
ولاتتريث؛ ون ریت ما رأيت. وكان نبياء يكون لك فضل السبق إليه ون كنت تأخرت 
زمنا طويلا ما كان يحق لك.. ولك نت بالذات يا بن أجود العرب» وآفهمهم للتاس.. 
ماکان يحق لك أن تتاخر.. 

ثم شمغمت: 

- وان يكن ملكا.. فلا يذل أحد يقرب مليكه.. وإنما له العز وأى عز! 

لم ترد سفانة أن تفرض عليه رأيا معینا مخافة أن يترك هذا رد فعل ادیه.. فیتهمها 
فى أيهتها التى صنعها لها محمد بالتحین له.. وإنما تركت له الخياى.. فلم تنس أنه كان 
ملکاء وكافت له الكلمة.. ولم يتعود إلا أن يقول هو.. ون یری هی.. لذا قدرت يعد أن 
يذهب إلى محمد.. وأن يرى ما رآت وان يدرك ما أدركت.. فان أضواء الحقيقة 
ستخالط حقله. وقلبه. وسيصل إلى ما رصلت» وسينوق حلاوة كلمة «رسوق الله» عندما 
يتطقها.. مجرد أن ينطقها فى حضرة النبى 4 

تركت الخيار له.. وهی وأثقة من أنه سينتهى حتما إلى مااتتهت إليه.. وسیصدق 


yaa 


بمحمد نییاء ورسولاء وسيؤمن كما آمن الناس, ويذعن للدین الجدید. ويبايع بالإسلام!ا 

وأسوف يعود من عند محمد أكثر منعة.. وأوقر عزا.. وأمانا .. وسلاما.. بما لا یقاس 
بما كان عليه قبل الاسلام. 

سعدت سفانة» وأدركت حكمة الله فى أنها وغم حبها البقاء الطويل بجوار رسول 
الله حتى ولو كان فى حظيرتها.. أدركت حكمة الله فى إصوارها علي أن تلحق باخیها 
فى الشام رغم ما أحسته من خواء نفسی وروحىي؛ وهی تفکر مجرد التفكير فى ترك 
الرسول بعد BF‏ كانت قاربت على الامتلاء. وهی فى الحظيرة!! 

سعدت وأدركت الحكمة.. وازدادت يقيناء وهی تسمع رأى آخيهاء وقراره الأخير: 

- وحق الإله إن هذا إلا الرأي. 

eee 

وعدى يتجه إلى المدينة رسم لحمد صورا كثيرة.. تخیلها ذات أشكال» وآلوان. 
وکانت نتلاشی هذه الصور واحدة تلو الأخرى» وهو یقترب من الدینة.. ما عدا صورة 
واحدة علقت يذهنه.. هى صورة الملك.. قد يكون محمد ملكا.. 

ويشفق قليه كلما اقترب خفقانا غريبا لم یالقه من قبل.. خفقانا مفعما بحب غريب 
اتمحت به كل أثرة لكراهية.. 

وكانت نفسه تهفو بالإيثار.. حتى لقد انسات متها وهی یقترب من المدينة آخر شعرة 
للحقد!! 

وكانت روحه تحلق غى سماوات بعيدة ثم تعود متقمصة جسده بالطهرء والسمى, 
والعقة.. حتی لقد غدا وهی يدخل المدينة.. منجذيا.. ويذهب من فوره إلى المسجد.. يريد 
أن يسلم على محمد.. فلقد غدا من اللحظة laggy‏ وروحا فقط لا يدرى من آمر دثياه 
شيئا كبيرا کان أم صغيراء وهی الأمر الذى جعله لا يحس بمن لقیه» ولا بمن قابله فى 
طريقه إلى رسول الله. ومن تقدمه ليدله على مکانه.. غدا روحا .. روحا فقط تحلق فى 
سماوات عالم جديد.. آخذت تستيين له معاله.. وطرقاته. .وا لها من معالم وطرقات 
GS‏ نور في تور!! 


~ «رياه!! ماذا كنت.. وكيف کنت؟؟ يا لك يا سفأنة.. إن كان نبيا فسیکون اك فضل 
السیق.. lly‏ لهو التبى»؟ 

ويلقى الرسول فى مسجده.. ويساله سول الله AG‏ 

- من اثرچل؟ 

ویقول: 

- عدی ين حاتم الطائی! 

وينهض الرسول EB‏ من مجلسه فى المسجد.. ویلشة هديا الضيف الذى طالت 
غيبته ويذهب به إلى بيته.. ليقوم له بحق الضيافة.. وحق التكريم: فهى ضيف الرحمن 

وهما فى الطريق تلقی الرسول امرأة بسيطة.. ضعيفة.. مسنة.. وتستوقفه.. وتحدثه 
عن حاجتها حديثا طويلا.. ويذهل عدى by‏ یری عما يدور بينهما.. وتطول الوقفة, 
والرسول يستمع إليهاء ويرفق بها دون مال من الاستماع أو الوقوف.. 

ويستيقن عدى من أنه ليس ملكا.. نما هكذا الملوك فى أقصى حالات تواضمهم! 

وتنتهى المرأة من عرض حالتهاء وطلب حاجتها من الرسول.. ولا یتصرف الرسول 
قبل آن تتصرق هی.. 

ثم یواصل الطریق يضيفه إلى بیته.. ذلك البیت البسيط الذی لا يزيد فى شکله ولا 
تصمیمه من آقل بيت لافقر إنسان فى المدينة!1 

ویدلفان إلى الداخل..لا آثاث.. ولا ریاش.. إن هی إلا وسادة محشوة بالليف یعطیها 
الرسول لعدی یجلس علیها .. ثم یجلس هو على الأرض!! 

ویستقر المجلس.. ویسامر الرسول شیفه, فیقول له يما یعالج نفسه.. وقلبه وعقله.. 
وروحه أيضنا: 

- إيه ياعدى بن حاتم.. ألم Bett‏ سپ a)‏ 

فيجيب حدی: 
(۱) الرکوسی من الركوسية: وهم قوم لهم دين بين دين النصاری والصائبين. 
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- پلی!! 

فیقول الرسول الکریم: 

- آو لم تكن تسير في قومك پالرباع!؟ 

ویجیب عدی: 

- يلى!! 

فيقول الرسول الكريم: 

- فان ذلك لم يكن يحل لك فى دينك! 

فيقول عدى: 

tall, أجل‎ - 

وهنا وصل عدى إلى نهاية الشوط.. ووقف به جواده عند أخر المضمار.. ويتيقن من 
أن محمد نبیا ورسولا.. لأنه على حد تعبيره.. عم ما یجهل». 

وگان طبيب النفوس والقلوب يعلم أن الذى باعد بين عدى وبين الإسلام.. لم يكن 
عدم اقتناعه بما جاء به الإسلام.. إنما كان متاع الدنیاء وزینتها.. وميزاتها المادية 
الرخيصة.. كما كان يدرك Gal‏ ستجرده من هذه الميزات یوما إلى شی» لا يدرى قيمته 
إلا الله.. 

all‏ آردف طبيب القلوبء والنفوس موضها أن الإسلام سیتتصر فى كل مجال.. 
وسوف تتجلى هذه الانتصارات فى اهم ما يسيطر على البشى منذ الخلق الأول.. وهی 
اغال.. لكنه الما الملال.. الال الدى يقيد ولا يفسدء بینفع» ولا يضر.. المال المصحوب 
بالعرق.. والجهد.. والیذل.. المال الذى فيه حق معلوم للسائق والمحروم.. 

فقال صلی الله عليه ومسلم: 

- «لعلك يا عدی La]‏ يمنعك من دضول فى هذا الدين مسا ترى من ساجسشهم- 
المسلمين- فوالله لیرشکن الال أن يفيض عليهم حتى لا يوجد من ياخذه!! 

واعله إنما يمتعك من دخول فيه ما ترى من كشرة عدوهم. وقلة عددهم.. قوالله 
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ليوشكن أن تسمع بالمرآة تخرج من القادسية على بعیرها حتی تزور هذا البيت لا 
تخاف!! ولعله Leif‏ يمنعك من دخول قيه أنك تری الملك والسلطان فى غيرهم وايم الحق 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بايل قد فتحت عليهم!!)». 

ويكاد عدى بعد أن رأى ما رأی.. ويعد أن سمع ما سمع.. يكاد يجار حتى أيسمنه 
كل إنسان فی كل مكان.. 

~ لقند نطقت صدقا.. وقلت حقا.. وايم Gall‏ نك لنبی الله.. وإنك لمرسل من عند 
الله.. وايم الحق ما قلت إلا ما كنت أخفيه بين جوانحى, ولا يصل call‏ أحد.. أى یعرف 
كنهه مخلوق على وجه الارشی.. 

ثم يهمس وکانه پستعرض حياته السابقةءوما فيها من کفر» ودنس... وهل يستطيع 
التكفير عنها.. يهمس فى وضوح خاشع: 

- يارسول الله.. أشهد ألا إله إلا الله, وانك يا محمد رسول الله!! 

“ee 

ويعود عدی.. ويقع ما حدث يه الرسول الكريم.. ويطول العمر بعدى حتی يخير بما 
كان آخبره به اللبی صلی الله عليه وسلم.. ويرى آلقصوی البیش من آرض بابل قد 
شتحت.. ويرى المرأة تخرج من القادسية فى العراق على بعيرها لا تخاف الطريق حتی , 
تحج البيت.. ويحدث عدی فيقول: 

- موایم الحق لتكونن الثالثة: ليفيض الال حتى لا يوجد من يأخذءاا» 


HK 


ا ممت سم مم ی 


(۱) أين هشام جا 


خير الماكرين!! 
عامر بن الطفيل 


قال «حُصَيْن» لرفيقه ple‏ وهما عائدان من المراعى يسوقان أسامهما أجمالاء 
وأغناما كثيرة لسيدهما من بنى عامر: 

- لم sel‏ أطيق یا رفیقیا! 

فقال «نمر» في نبرة حزن واضحة: 

- ولا آنا والله يا دحصين»! 

فقال حصين فى ضميق: 

- اذا نبقى فى هذا الذل.. وقد متحنا الله أعظم قوة لتتحررء والخلاص من هذا 
القيد اللعين!؟ 

إن العقل وا نطق يرفضان هذه المقولة التي يعيش على آتفامها سادة بنى عامر كما 
عاش على أنقامها السادة من قريش فى مكة زمنا.. تلك المقولة التى تصنف الناس إلى 
عبيد وسادة: وإلى آقوياء وضعفاء» وحكمت يذلك على من اتصفوا بالعبودية أن يظلوا 
يرسفون فى آغلالها إلى الأبد!! 

sil‏ جاء محمدء وحطم هذه الْقولةء وقضى على كل بواعثهاء ودوافعهاء.. وها عناد 
بنى عامر إلا من أجل مصالصهم هم.. ما مناد بتى عامس أى السادة فى يني عامر إلا 
توع من الأنانية اليفيضة الاشت.. بریدون آن یظلوا سادة ولو بقى الناس کل الناس 
حبیدا!! 

فقال نمر وما تزال تغمة الحژن تفلف صوته: 

- داتت الجزيرة كلها آو کادت تدين لأمر الله.. والذين وهدوا على رسول الله ممثلين 
لقباتلهم ومشائرهم تعلن قهول الدعوة: والإيمان بالله» والتصدیق برسوله الکریم.. لم 
یفدوا چزافا .. أي she‏ خاطر. 


فقال وما زال ضیقه ظاهرا: 

- پل كانت وفادتهم مقرین بالدين الحنيف خالعين حياة كاملة إلى حياة جديدة کل 
الجدةء متحملين تبعات ما gal‏ يه الدین» وما نهی عنه.. 

كانت هذه الوفادة بكل ما ترتب عليها قائمة على حسايات دقيقة.. بل غاية فى 
الدقة.. لعب فيها المنطق بعد تجارب عديدة مريرة دورا لا يخطئ فى جليلة؛ ولا فى 
دقيقةء وكانت النتيجة مقنعة SE)‏ بها العقل عن يقين لا يقيل الجدل أو الشك!! 

فقال تمر: 

- وما الفاخرة التى سمعتاها من پعض الوفود فى حضرة محمد إلا النزم الأخير 
فى چسد الشرك النهار, وإلا احتضاره المحتضرء وهو يلقظ أتفاسه الاخیرة. 

فقال حصين فى أسى: 

- إن كان شذ عن جادة الصواب وقد بنى عامرء واتحرف عن الطريق السوی 
واطرح المنطق: وابتعد عن العقل البصیر, فإن بنى عامر آتون .حتما للنور: وهم يلا شك 
سيغلبون فى النهاية صوت العقلء وسيدركون أن النجاة ليست فى أنفة زعمائهم. 
وتعصبهم لانفسهم. وتعلقهم بزعامة واهيةء وعيادة يعلمون قبل غیرهم أنها عبادة لا 
تحترم فى قلیلء ولا فى كثير.. وآن عقيدتهم التی يعتقدونها لیست إلا غطاء زائفا لحياة 
لاحياة فيها: 

فقال نمر؛ وکانه يعزى نقسه: 

- إن كان عذر بتي عامر أنهم تأخروا عن الإسلام زعناء ون كان يسيرا بسيب 
اختيارهم من يقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال عامر بن الطقيل, 
وأريد بن نيس وجبار بن سلمىء وهم الثلاثة رؤساء القوم. وشياطينهم.. إن كان مڌر 
بنى عامر أنهم تأخروا من الإسلام لأنهم لم يحسنوا الختيار من يرتادون لهم طريق 
الحياة الصحيحة: وقد واتت القرصة لذلك فان أقبح من هذا العتر أنهم سلفًا صما 
آذانهم عن الصيحة التى ترددت أصداؤها فى جنبات الجزيرة لتضع Gall‏ فى تصابه 
وتدحض الباطل الذى استشری, وطال به الأمد فى هذه الاماکن ذات السوابق الدينية 
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السليمة منذ ابراهيم وولده اسماعیل, والتی بقيت فیها الكعبة شاهه صدق على التوحید 
وا لاقرار بريوپية الواحد, ]لاحد, القرد الصمد. 

وتوقف عن الکلام وحصین یجری خلف نعجة شذت عن القطیم.. ثم يعيدها.. وتهدأ 
آنفاسه ثم يقول لثمر: 

- نعم.. صمت پنو عامر آذانها» وأغلقت عقولهاء وقلوبها من دون هذه الصيحة.. 
وكأنهم بهذا الاختيار يجازون أنفسهم بأنفسهم.. ويوقعون العقاب على أنفسهم 
بأنفسهم.. فإنهم وقد علموا Say‏ أن تأخرهم فى قبول الإسلام كان هو العقاب المرء وأن 
هذه الفترة اليسيرة فى عمر الزمن كانت عليهم أطول من دهر.. عاشوها لا يفرقون 
فيها بين حق» وياطلء ولا بين إنسان وحيوان! 

فقال تمر: 


- كان على بنى عامر أن يعرقوا منذ اللحظة الأولى أنهم لن يدركوا بهذه الوفادة 
خیراء وان يدركهم خير.. فقد رفض ممثلوهم الانصیاع. والانقياد» والإقرار بالإسلام. 

فقال حصين.. وهی يتنهد فى مرارة وألم: 

— رفش ممثوهم أن يعبوا من الحياة الحقيقية يستقونها من رسول الله.. ثم 
ينقلونها لمن ملكوهم زمام أمرهم, واتتمنوهم على أمراضهم وآموالهم وآنقسهم من بنی 
عامو! 

فقال نمر فى ضيق وحزن شدیدین: 

- لقد تمادی الرفض فیهم حد التأمر على هذه الحياة يبغون طمسهاء والقضاء 
عليها.. فغدوا يمكرون بنبعهاء وهم یحاولون الكيد لرسول الله.. والتامر عليه.. وهیهات 
أن يغيهى التبع.. وهيهات هيهات أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

ققال نمر فى توسل: 

- ليتهم أرهفوا السمع لبلايل الحق تشدو بأغاريده الصادقةء وليتهم تركوا البصر 
فى رؤاه ترشده أنوار الهداية.. بل ليتهم تركوا للقلوب نوافذ مفتحة تغمرها أضواء 
الحقيقة!! 


فمند اللحظة الأولى رفض عام بن الطقيل الاتصياع.. منذ اللحظة الأولى رقض 
عامر ين الطقيل الحياة. 

ققال حصين: 

- ما أشقاه وهو يرفضها.. يل ما أتكده وما أنحسه وهی يحزم opal‏ ويعزم على 
قتل الرسول». 

قال له قومهء وهی يتجه إلى المدينة: 

«يا عامر.. إن الناس قد أسلموا فاسلم»! 

قاجایهم فی صلقء وغرور. وکبریاء هو صلف» وقرور وكبرياء الأحمق: 

«والله لقد كنت ألبيت أن لا أنتهى حتى تتبع المرب عقبى.. أفاتا أتبع عقب هذا 
الفتی من قريش!؟ 

ققال نمر في حدة: 

- خسئ والله.. يحلم بزعامة.. هی زعامة ضالةء ومضلة معا.. يحلم بزمامة العرب 
جميعا .. ویستکش.. بل يرفض فى وهم هذه الزعامة أن يسير خلف محمد.. 

قتشاغل حصين پأجماله قلیلا.. ثم عاد وقال فى دهشة: 


- تصور.. حتی اسم محمد لا ينطق يه!؟ فما هو عنده إلا فتی!! مجرد شتی من 


قریش!! 

فقال نمر فى تقزذ: 

- أى صلف هذاء وأى غرور أحمق يتمكن من هذا الرجل.. وأى حقد أسود يسيطر 
على عقله. tally‏ وکل کیانه:! 

فقال حصين: 


- إن ما حدث كان فظیعا.. 


لقد دير yale‏ وأربد خطة لقتل محمد.. وهما فى الطريق إلى المديثة.. پدنو عامر من 
+ «بقترب مته آربد.. والطیور على أشكالها تقع.. 


Yaa 


يبسط حامر لأريد خطته.. وأريد هو الأمين على تنقيذها.. 

فقال نمر فى إتكان: 

- اعتقد الو‌شد أنه يتخلص من محمد فى هذه الرحلة!! 

فقال حصين فى اسف يالغ: 

- یضم عامر الخطة متصورا أن عفله الفارغ» ally‏ الخارى يمكن أن يمنحاه خطة 
تجوز على محمد.. كما جات على غيره ممن تعامل معهم من قبل فى ستر الجاهلية.. 
غير مالم أن ظلمات الجاهلية أنقشعت و بسبيلها إلى أن تنقشع إلى غير رجعة: وأن ما 
جان بالأمس على شیر محمد يستحيل أن يجوز على محمد لسيب بسيط وخطير فى 
الوقت ذاته» وهو أن محمدا مؤيد من قبل ريه.. وريه حامیه؛ وراعیه وهو الذى يتولى 


الدفاع عنه. 
فقال نمر فى زهو ورضا: 
dlls pad -‏ حاميه وراعيه. وان يضيعه الله أيدا؟! 
فقال حصين: 


قل لاريد تفاصیل الغطة.. أى تفاصيل الزامرة... ويا لها من جريمة.. إتها سموم 
ناقعة امتلاً بها جوف الشیطان وراد أن يقرغها فى محمد!! 

فعلق نمر فى جنق: 

- پئس ما اقتوفاا! 

LSU‏ حصين: 

قال هامر لارید: 

fay‏ قدمنا على المدينة باعتبارنا وفد بتی عامر gill‏ جاء يبايع بالإسلام.. سيتخدع 
بذاك محمد.. وساستغل GT‏ الموقف.. وأعمل على استدراچه.. ولسوف أشاغله حتى 
أحوله عنك بحدیثی؛ وسماورتی.. ساجعله يتجه إلى بكل GUS‏ فيكون وجهه شی 
وجهى.. وعيناه فى عينى.. ساجعله لا بیصر ما عن يدينه ولا عن شماله.. وعتدئذ تاتی 
آنت من خلفه» فتقفن عليه.. وتهوی بسيفك على رقبته.. فتقنه. وأقنله» وأفرغ GT‏ ماقت 
مته .فلا يكون محمد: ولا يكون دين محمد.. پل لا يكون إلا آنا وانت» ونبقى ویبقی GD‏ 
دين الآباء واناچداد.. وتصير لنا القيادة والزعامة على العرب جميعا!! 

۲۹ 


فقال تمر: 
- < ويمكرون: ویمکر الله والله خير افاکرین4 [الأتقال: ۳۰] 
- نعم.. وصدق الله العظيم.. 
ویسکت قلیلا GIS‏ يتدبر معنی کلام رب العالمين ثم یردف: 
وقدسو) ثلاشتهم على رسول الله صلی الله عليه وسلم.. والتقوا به.. ویبقی جبار 
يحرس الدواب.. 
ولم يكذب عامس بن الطفيل خبرا.. أى يضيع وقتا .. وشرع منذ اللحظة فى تتفيذ 
خطته الشيطانية.. ونادی على رسول الله: 


- «یامحمد fle‏ أريدك آضا وصديقا.. أكون لك خلیاد.. وأکون وإياك بحکم 
الصداقة فى خلوة.. أكون آتاوژئت على اثقراد فى خلاء 

قیعلق تمر فى Fag‏ 

- يابى أنت وأمى يا رسول الله!! 

ويعقب حصين عليه مرددا مثل قوله.. ثم يردف: 

- لایستسیغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منطق عامر.. ولا يستريح الهجته 
ويعلن رفضه مؤاخاة مشرك قائلا: 

- «لا والله حتى تزمن بالله وحده» 

فيسعد نمر.. وتبدی Uy‏ السعادء قى صوته وهی يعلق: 

س قداك آبی وأمى یا حبیب الله. 

ثم پردف: 

- ويعود عامر بن الطفیل.. یعود عدو النور ویکرر: يا محمد خالنی.. 


(۱) خالتی: اجعلنی لك خليلا. 


۹۰ 


وجمل یکلم الرسولء وینتظر من آرید أن يدوم بدوره الأی رسمه له فى الخطة 
الشيطانية كما قدر وأراد.. 

وأخذ فى إصرار یشاغل رسول اللهء وهو یتوقع من أريد أن ينفذ ماکان آمره به.. 
وأريد يقف مکتوف الیدین كأنه غل بقیود من حدید.. ذاهلا حتي عن نفسه وعمن حوله.. 
لا يحير شیثا من آمره.. پنظر فى دهشة. وحيرة معا.. وقد فغر فاه وجحظت align‏ دون 
حراك. 

وحار yale‏ من صنع صاحبه.. ما له لا يتحرك!؟ ما له لا ينقذ ما اتفقا عليه وقد 
أتاح له كل القرص, وهيا له كل إمكاتيات الغدر, والفتك» والقتل!؟ 

ورغم حیرته من صاحبه ما يزال يطمع فى تنفيذ خطته.. ويلح على الرسول قصد 
مشاغلته يه عن تنقیة ما يدير له. 


فعلق نمر: 
peda -‏ هذا اللمین أنه یستطیم إطقاء نور اللهء وهو لا یدری أن الله متم نوره» ولو 
كره الکافرون۱ 


- یل.. يا محمد خالنی.. ویرد الرسول رده الذى لا ankle‏ ولا يحييد عنه.. رده 
الوائق من day‏ وصدق نیوته ودعوته. ويقيته أن الله ducky‏ وحاميه.. ومؤيده» وثأهصيره. 
وان يضيعه: 

« لا حتی تؤمن بالله وحده لا شريك له». 

واستعصى على gale‏ آمره.. وخشی افتضاح موقفه وهی بين یدی محعد.. فأنهزم 
فى خزى ويهتان وأدبر على عقبيه فارا من pla‏ رسول الله.. وظلام شرك الجزيرة كلها 
يتجمع لیتکور فى عینیهء ومينى صاحبيه.. ويهرع إلى جواده يمتطيه ويولى SLATE‏ قاثلا 
للتبى فى تزع أخير: دما والله لأملأنها عليك يامحمد خيلا.. ورجاذا!» 

ویتبعه صتواه: اربد بن قیس, وجبار بن سلمى. 
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۳۹۹ 


ويتوارى ثلاثتهم فى غیار ژثارته الخيول بحوافرها.. وتبتلعهم ضيايات الصحراء.. 
كما ابتلعهم ظلام العسیان.. ويجد الرسول آلا آمل فى عامر.. فيضرع إلى الله قائلا: 
«أللهم US!‏ عام بن الطفيل». 


فقال تس: 

-غادروا.. يقارقوا., لا وتواء ولا Agile‏ 

فقال حصين: 

- ما ابتعدوا کثیرا عن آرض الرحمة حتى جعلت لعنة الله تطاردهم.. وكانت بداية 
ملاحقة لعنة الله كهؤلاء الجاحدين أن أخذ yale‏ يعاقب أريد محتقا مغيظاء والشر يتقد 
فى عيتيه.. وجعله الفیظ يتهم صديقه بالتقصیر.. بل التآمر عليه والخيانة له.. وإفشال 
الخطة والتديير.. 

ويدب الشقق فى قلوب الرفاق.. وصدق الله.. (تحسیهم جميما وقلوبهم شتی 4 
[الحشر:۱] 

ويحتدم الخلاف بين ale‏ وأريد» ویوادر التصدع تعزل كلا منهما عن الآشر. 
فيصرخ pale‏ فى وجه صديق عدره» وكأته وهی يصرع يخرچ من جوفه ریخ حاقدة 
تحمل فحيحا كفحيح الأقعى: 

- ويلك يا آرید.. أين ما كنت أمرتك به!؟ والله ما كان على ظهر الأرضى رجل هو 
أخوف على نفسی منك.. وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا!؛ 

ويلقى أريد الجفاء بأشد منه.. والقسوة باعنف متهاء وآواصر الصداقة والدم 
تتقطعء وتتاکل وهی يحاول دحض تهم عامر له بالعجز والجين والخياتة , 

وشغئته أنفته وغروره. كما شغلا صاحبه من قيل.. وأعماه كبرياقه عن تبين حقيقة 
مذهلة عاشها واقعا ملموساء وتطق بها وهی يدافع عن نفسه دون أن تحظی منه ولى 
بلحظة عابرة من القكر الصادق, والقلب الواعی اليقظ.. أعماه كبرياقه عن تبين يرهان 
ساطع لجلاء الحق» وطمس الباطل. 

قال آرید: 


- لا آپا لك.. خسئت واللهء وخسئت همتك سروء تك.. تصفتی بالمجز وتتهمنی 
پالجین وأتت العجز نفسه.. والجين كله. 

إليك هذه الحقيقة التی كنت حاوات إخفاءعها حتی لا يطمع فینا الطامعون.. وإلله ما 
هممت بالذی آمرتنی به | لا وجدتك تدخل بینی ويين الرجل.. فما كنت أنظر عن يميني 
ولا عن شسصالی ولا آسامی, ولاخلفی أتبين سحسدا آين هی إلا كنت آراك أنت آفکنت 
أضريك بالسیف؟؟ أفكنت أقتلك أنت!؟ 

فکاد تمر يصيح معجيا: 

- پا رحمة اللها! لم LS‏ يواجهون محمدا ببغضائهم.. وام يکونا ينفثون فيه 
سمومهم فقد احتوت محمدا عناية ربه.. وحجبته عن آنظارهم وأبعدت عنه غدرهم؛ 
قراحوا يواجهون بعضهم البعض بهذه البغضاء.. ویتفثون حقدهم: رسمومهم فى 
آنقسهم.. ومحمد الطبيب النصوح يكافح فى دأب لیستل الضفينةء والحقد.. يستل ألداء 
من عقول وقلوب مريضة.. استشری مرضها.. فلم يعد ينقعها إلا علاجه يمنع به الداء 
ويحفظ على الجتس البشرى كله كرامته انهدرة, وإنسانيته المفقودة: وآدميته التی أودى 
بها الجهل, وأهاضها.. وحطها فى الدرك الاسفل!؛ 

نزع محمد الأقنعة عن وجوههم فبدت قبيجة., بدت شائهة.. وأراد أن يعيد لهذه 
الوجوه طبيعتها الطوة.. طبيعتها الفطرية السليمة التى أوجدها الله عليها يوم أوجدهم 
على ظهر الأرضء وقد كاتوة عدما.. أراد محمد بدعوة الحق أن يزيل عنها مسخ 
الجاهلية.. وشوه الباطل. وزيف الكفر.. وأرادو) إلا أن تظل هكذا صورة مجسدة 
للضلال والبهتان!! 

وسكت yah‏ متأملا.. 

ققال حصين: 

- تواروا .عن محمد فى ترابهم المثار من حوافر الخيل.. اکنهم ثم يتواروا عن خالق 
محمد ومرسله.. كان المجهول فى انتظارهم ليواريهم الثری المثار بفئوس البشر.. 
يواريهم بطن الارض حیث لا خير فیهم على ظهرها.. يوأريهم بحقدهم ومرارتهم.. 

وأعد المجهول ليم GUST‏ تليق بهم. 


HF 


حقدهم الأسود الذی صيوه عل محمد كان هو السلاح ذاته الذى ارتد إليهم 
وآرداهم 

آرادو! أن یطوقوا به محمدا.. فطوقوا به أنفسهم.. وظل یضفط على أعثاقهم 
لتجحظ عيونهم فى رعب لم يعيشوا مته من قبل.. وتزهق أرواحهم قى صورة مهينة لم 
يشهدها عربی من قبل. 

لم يبتعد pale‏ بن الطقيل کثیر! عن النبى.. وحين ظن أنه یتجاة.. وهی فى آرض 
غریته» thy‏ یصل إلى دياره؛ dsl‏ وقومه؛ ولم يكد يتنقس الصعداء؛ وهى فى هذه 
الأرض حتى أحس أنه سيظل غريبا.. وإلى الاید.. فلن يصق آرضا يحس فیها 
بالراحة.. gf‏ الطماتينية» وكتب على تفسه الاختراب.. 

الاغتراب عن الأرض.. والاغتراب عن التفس. والقلب.. والعقل.. وا لاغتراب عن الأهل 
والولد .. الاغتراب عن الروح الإنسانى!1 

تاه عامر توهانا جدید! .. وتلقاء الله فى توهانه.. تلقاه فى غريته بطعنة قاتلة: مسلط 
الله عليه الطاعون.. أصاب رقبته.. وصار طوقه الذى يضغط عليه فى تؤدة.. فیجعله 
يبرك كما يبرك البعير الأجرب المنبوة.. 

ولا يجد أحدا يؤويه فى خربته غير أمرآة ليست فوق مستوی الشبهات.. تعطف عليه 
وتؤويه.. امراة من بيت فى colt‏ سلول.. 

ويبرك هذا الصتديد العنيد.. وتخور قواه.. وأين؟ فی بيت سلولیه يتمرغ في وحله.. 
ووحلها .. وهو فى وطأة مرضه.. وشدة طعنته.. وألم معأناته لا يفيق من غيبوية آلامه إلا 
أيدرك حقيقة واحدة آرادها الله ليعيشها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قتصير الثانية 
الواحدة قى ظل هذه الحقيقة عذايا يعدل عذاب دهن ياكلمه.. وتلك الحقيقة التى آراد 
الله أن يعيشها قبل أن يلفظ أنفاسه الآخيرة هی أنه كم هو مهين.. وكم هو حقیر. وآين 
هو من نيى الرحمة.. الذى paid‏ عليه.. وهاهو ذا الظلام يلقه باردیته السوداء» وقد كان 
آلنور يسعى Call‏ فيهرب مته.. ثم يشآمر عليه عندما ران عليه الجهل, فلم ير مته 
بصيصاء قد کان فى مكنته لو اراد أن يسعى به اليصر إليه.. وتاوی إلى شيء هداد 
البصيرة!! 


vue 


ويجار عامرء وهى يعيش اللحظات الاخيرة مع هذه الحقيقة.. يجار فى صوت 
حبیس, وکل نيرة تخرج من فمه تحمل وجعا وألماء لو وزما على الجزيرة كلها لأوجعها 
وآنها.. 

يجار عامر وهی یری مقدار ضالته» وحقارته؛ وهوانه: 

- يا بني عامر.. أغدة كفدة الیکرا؟ 

يا بتی عامر.. أغدة كغدة الإبل.. وموتا فى بيت سلولية!؟ 

ويسدل الستار على عامر بن العلفيل: وإلى الأبد.. وما كان قد ارتفع عنه ستار منذ 
رفضه الإسلام.. هو الذى كان توهم ذلك!! 

eee 

وماد صساحياه من دونه بعد أن واریاه التراب يعيد؛ عن قومه.. ودیاره.. وما كان 
إحساسهما بالضياع منة ترکوا رسول الله عه باقل من عامر . 

ولم يجد القوم إلا أريدء فاجتمعوا عليه.. وسالوه ما كان.. واستفسروا مته عما 
حدث.. ply‏ يعتبر الشقى مما حدث لصنوه. ولم يهده ی تفسیر... وأو لمظهر واحد مما 
مر يه 

أجاب فى غطرسة: 

- لا شىء dilly‏ لقد دعانا ٠‏ يقصد محمدا- إلى عبادة شىء لوددت أنه عندی الآن 
فارمیه بالنبل حتى feta)‏ 

ولا يمضى وقت طویل.. ما هما إلا یومان.. يومآن فقط بعد هذا الافتراء ويشرد 
جعل لأريد.. ويتبعه ليسترجعه.. یقبض tale‏ ويعيده إلى معطنه: لكن الله يستدرجه 
بهذا الجمل إلى حيث لا يدرى.. ولا يعلم ماذا سیصیبه. ويبعد عن الدیار.. ويرسل الله 
عليهء وعلى چمله صاعقة فتحرتهماء وتعلوى صفحة شقيين هادا الله مسوله.. يعن 
يحادد الله مرسوله فإن الله شديد العقاب وینزل الله سبحانه فى ذلك قرآنا: 

الله يعلم ساتحمل كل أتثى وما تفيض الارحام وماتزداد وکل شی»عنده بمقدار* 
عالم الغيبوالشهادةالكبير امتعال < سواء منكم من اسر اقول ومن جهر بهء ومن هو 
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مستخة با للیلسارب‌با نهار له معقبات من بين يديه ومن خلقه یمفظونه من آمر 
الله إن الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوه فلامرد 
له وما لهم من دوته من وال* هىالذى بریکم خوفا وطمعا وينشىء السحاب PERE‏ 
ويسبح الرعد بحمده وا ملائكة من خفیته» ویرسل] لصوا مق فیمسیب بها من يشاد .وهم 
یجسادژون قى الله وهی شسدید ا لحسال, له دود ا لح ق* وا لذین ید عسون من دون لا 
يستجيبون لهم يشىءإلاكباسطكفيه إلى انا ء لیبلغ اهوم هوپپالفه.وما دعاء 
#لکافرین إا فى شلال € [الرعد: ۸- ۱4] 
eee‏ 

ویقترب الشابان من الدیار وهما پسوقان آمامهما النعم.. یسقیانها من قليب قريب 
وعند مجتمع القوم حول القلیب.. انقلت حصين من رفیقه نمر» وانتزع من کتفه قوسة 
ووضع فیها سهمه» وصعد مرتفعا قریبا .. وهی یصیی: 

- يا قوم.. سحقا لكم أيها الكفرة.. والله الذى لا إله غيره لقد أسلمت من وراء 
ظهرانيكم.. ولقد تعلعت من مبادئ الإسلام الكثير» وحفظت سورا يأكملها من القران 
الكريم وحفظت ما آنزل فى شان أشقيائكم الثلاثة.. Gly‏ منذ اليوم سفارق لكم.. 
وتعلمون مقدار مهارتى في الرمى.. فمن يرد أن تفاجثه منيثه قلیقف حائلا بيني وبين 
ما أريك.. 

وهاله أن آحدا لم يهتم.. وإنما (ght‏ إليه معجبين بمنظره.. وهم يتضاحكرن.. 

لقد اتفقت بنى عامر فى هذا الیوم.. وقبل أن يصل حصين ورفيقه من المراعى على 
تكوين وقد يتحلى بروح جديدة.. يذهب إلى المدينة.. ويلقى محمدا.. ويعتذر عما سلف.. 
ويبايع عن تفسه.. وعن كل يتى عامر با سلام. 

> إذا جاءنسر اللهوالقتع*ورآيت الناس يدخلون فی دين الله آفواچا* فسبح 
بحمد ريك واستغقره.** إنه كان توابا € [سورة التصر] 
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المراجج 
۱- القرآن الكريم 


۲- صميح البخاری طبع الجلس الاعلی 
للشئون الاسلامية -نهضة مصر 


¥- تفسير القرطيس 
4- تقسي رالكشاف 
ه- صفوة التفاسير. 
5- السيرة النيوية لابن - هشام القسم 
التانی 
لاس محمد رسول الله عبد الخليم محمودد. 
8- تهذيب سيرة أبن هشام تحقيق عبد السلام هارون 
۹- الإصابة لابن حجر 
۰- مقدمة اين خلدون تحقيق د. على عبد الواحد وافي, 
۱- قصص الأنبياء لابن كثير. 
۲- قصص الأنبياء عبد الواحد التجان. 


۳- عیون الاخبار لابن قتيبة 


۶ - أدب الدعوة قي عصر الثبی د. عبد الصیور شاهین 

٠‏ نشأة الدولة الإسلامية على حهد النبی د. عون الشریف قاسم. 

١‏ حكم الاسرة فى الإسلام محمود آبو الفيض sill‏ الحسینی 
۷- سيرة سيد المرسلين 

“VA‏ سيرة الرسول محمد عرة دروزة 
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تابح المراجج 


- من أخلاق التبی 

۲۰- محمد رسول الله والثين معه 
۱- عيقرية محمد 

۲- عبفرية الصديق. 

۳- عبقرية على 

we عيقرية‎ VE 

Yo‏ الصدیق بو بكر 

7- دولة القران 

۷- حقوق الإنسان فى الإسلام 
۸- يحوث فى الاسام والاجتماع 
5- الإسلام ظهوره واتتشاره 
.؟ الأمثال من الكتاب والستة 


-١‏ الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى 


۲- شريعة الله حاكمة 
7 تفسير olf‏ الأحكام 
4 مع القرآن الكريم 
Te‏ تاريخ القضاء فى الإسلام 
+ معالم الطريق إلى الله 


د. أحمد الحوفی 
عبد الحمید چوده السحار ج4١‏ 


عباس محمود العقاد 


د. محمد حسين هیکل 
عله عبد الپاقی سرور 


د. على عبد الواحد وافی 


على عبد القادر 

تحقيق على محمد البجاوى 
ot‏ محمد آلپهی 

السيد على جريشة 

عيد المجيد عبد الله دران 
د. آحمد الحوقى 


محعود أبى الفيض المتوفى الحسینی 


الرضسسوع الصفحة 
الإهسنام عم ام و وا توه O O‏ 
هید 0 1 0 12122107010 0 0000000 
الصدفة .. واللولوة - وفد ثقیف aot eee eres‏ ی [ 0 وی Wie‏ 
النخيل .. ونار الجنة ! - وقد بنی تمي ( ١‏ ) ۰ ام و هرا 
اليتي وذو العقيصتين!! - وقد بنی سعد .... oa‏ 
أبواب Baht‏ -- وفد هدان . 0 ۷۳ 
الشاطئ .. والرمال الناعمة !1 ho : ere‏ 
الربا .. والربيع - وفد مراد VE ARRAN‏ 
ملوك الومان .. والكثر !! - وقد ملوك حضر موه ۱۲۹ 
والزمان يدوو !! - وفد الأزد A E RR e‏ 
عائد من الغرية !! - عدی ين جات الطاق os‏ 1۸۱ 
خر الماكرين 11 - عامر بن الطفیل ... Yoo‏ 
الراجع vy‏ 


للا سسس 
يحتوى اراء وأفكار جريئة وجديدة تضع 
الحق فى نصابه بالنسبة لفترة من أخصب 
فترات الدعوة والرسالة المحمدية . وهی 
الفترة التى أعقبت غزوة تبوك تلك الغزوة التى 
ترتب علیها الخير الكثير للإسلام وللمسلمين... 
إذ أخذت القبائل والممالك العربية فى الشام » 
أو وسط الجزيرة أو سواحل الخليج أو اليمن 
والتی كانت تخلفت عن الاسلام . .. أخذت تتوافد منفردة أو مجتمعة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع بالإسلام فى المدينة فى مظاهرة 
إيمانية صرفة لم يشهد التاريخ لها مثيلا . 
وميزة ة هذا الكتاب : 
آولا : أنه يعرض الأحداث فى هذه الفترة بأسلوب جديد كل الجدة› 
وصيغة فنية ميتكرة غير مسبوقين يمكنان القارئين والدارسين 
وبخاصة الشباب المسلم المتعطش للمعرفة من سبر غور حقيقة 
ما دار فى هذه الحقبة الخطيرة والخصيبة بوعى وإدراك . 
wi‏ : أنه يجلى دواقع وفلسفات ومواقف هؤلاء الوفود فى ذهابهم إلى 
المدينة مبايعين النبی الكريم بالاسلام وأن ذلك لم يكن فى جملته 
خوفأ من بطش السيف كما قال كثير من المؤرخين وبخاصة 
وإنما كانت دوافعهم › وفلسفاتهم ومواقفهم شيئاً آخر تماما .. 
فما هی تلك اندوافع ؟ 
وما هی تلك الفلسفات ؟ 
وما هى تلك المواقف ؟ 
ذلك ما سيجيب عنه هذا الكتاب فى شجاعة وقوة !! 
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